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حق الطابع محفوظة للناشر 


رواية علمية معاصرة تحكي قَصَة 
شاب أراد البحث عن اهدافه فوجد 
من الضرورة ان يبحث اولأعن 
إمامه ليصل بعدها الى اهدافه 
التى يطمح الوصول اليها 
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جلس حامد الى جانب المدفأة» كان يتوقع ان يدق ا 
الهاتف» في الدقيقة قبل الاخرى ..الاانه شعر بالسأم والملل حالما 
انقضى وقت لبس باليسير على الموعد .. واذاما نقد صبره واثر 
النهوض والخروج من المنزل .. كان للهاتف ان يعلن له عن 
موعده.. 

أين أنت يا هذا ؟ !انتظر تك وقتأكثيراً. . 

بدلا من السلام عليكم .. الم تسمع ان الغائب عذره واياه .. 
لم استطع ان اتلفن .. لانه لیس من هاتف هنا .. حتی اذا ما اهتدینا 
الى واحداعلنالك عن وفائنا بالموعد سريعاً . 

تقول اهتدينا واعلتا ؟ ! 

اجل انا وافكاري المتزاحمة .. 

هه .. لديك وقت للمزاح . 


0O0 
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ما الذي صنعته ؟ 

بصدد ماذا ؟ 

واذن» فلماذا اجتمعنا ؟ 

- انتظر يا هذاء اني لم اطرح المسألة على ابي . 

- ولم لم تقل لى هذا فى التلفون ؟ 

و ی الاحداث ؟ 

تتعجل الاحداث ! 

ان ابي سوف لا يستطيع التأثير على والدك ومساعيه في 
منعك من مواصلة الدراسة الجامعية .. فاتا الان على ابواب التخرج 
من الدراسة الاعدادية .. اليس كذلك .. وانت بالنسبة اليه تمث لكل 
آماله وثمرة ايامه .. وهو يعتمد عليك في كل صغيرة وكبيرة .. 
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بقاطعه : 

مادا ؟ 

اقصد انه يريد ان يسند الي ككل مشاريعه المستقبلية» وذلك 
بعد ان تنتهي من دراستك الاعداديةء وبذلك لا يدعك تفرغ 
لمواصلة دراستك الجامعية وبالتالي ان تتواصل مع ما تحب 
وتشتهى من آمال واهداف شخصية .. فأبوك يرى نفسه فيك .. لانه 
يعيش ذهنية التاجر الذكي» ومفعم بروحية الحرفة والصنعة . لذا 
فهو يرى فيك كذلك كل ما ضيَعه في أمسه من مشاريع وعقود 
تجارية ومغامرات صفقاتية .. وما عليه الان الان يشرع بعدم 
تفويت الفرصة .. خاصة انك الولد الوحيد له .. ان نحن لم نحسب 
اخواتك الكريمات فى الحسبان.. 

` Reye 

- اني لم اطرح الموضوع على ايي» لاني اريد ان نتوصل نحن 
انفسنا الى حل يرضي الطرفين .. 

- الطرفين ؟ 

- انت وابوك . 

تنهد حامدء نفث في الهواء انفاساً متعبة» مغقلة بالاحباطء 
نکس رأسه حیناء ثم اعتدل في جلسته ونهض بعدماکان جالاً 
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على مصطبة بجوار المنتزه .. نظر الى زميل دراسته وربيب طفولته 
سالم .. سالم الذي کان بيتهم بجوار بيت حامد» ولذاكان الاثنان 
جارين قبل ان يكونا صديقا طفولة وصاحبا لحن خاص» یمکن ان 
تعزف عليه ذ كريات الصبا احلى الحان تلك الايام الخوالى من عمر 
الطفولة المنقضية . قال له : 

انك قد نكثت عهدل ... 

نهض سالم وهو يوزع ابتسامة مثقلة بهموم من نوع خاص : 

اني لم ارد ان اضيّع الفرصة .. لان ابي لو يطرح المسألة على 
ابيك» فان اباك سوف يستعد لك من الان فصاعدآء وماکان منه الا 
ان يعد لك كل العدة اللازمة .. وبذلك ماكان منك الان تنزل 
صاغراً على مطامح ابيك .. لانه اباك وهو الذي رباك وانشأك» وهو 
الذى تعب من اجلك .. وهو لا يرى لك الا الخير .. 

الاالخير ؟ 

حسب وجهة نظره .. ومن ثم فاني لا اعتقد ان ابي سيقبل 
بان يطرح مثل هذه القضية على ابيك .. لانك تعلم ان اباك انسان 
صعب وليس هو بالرجل الذي يمكن ان ينعت بسهل الاتقياد او 
لين المطاوعة .. بل انه ريما تعاند معك» وفتش عن سبل لاغوائك 
هى ادهى ... ولربما لجأ الى اللجاجة والعنف البالغين .. وهذا هو 
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ليس بصالحك ابد .. في الوقت الذي لا ارى ايما مصلحة في معرفة 
والدك برفضك لمشاريعه .. وضرورة تخليك عن مواصلة الدراسة .. 
هه بالمناسبة» احب ان اسائلك .. هل طرحت عليه مشروع 
امتناعك لقراره ؟ 

- لاء ومن يجرأً على مثل هذا ؟ 

- الم يجالسك» ويسألك ماذا تحب ان تكون فى المستقبل ؟ 

- نتجالس كثبراً E‏ .. وايام 
صباه وشبابه وتوجهاته الشخصية .. هذا اذا لم يغب عن بالى بانه 
هو الذى يتحدث فط .. ٠‏ 

وانت ؟ 

امتحنته مرة واحدة .. فعرجت الى نفسى» واحبہت ان اطلعه 
على حقيقة توجهاتي الشخصية .. وما اطمح الى ان اكونه 
فاستشعرت في عینیه غضباً مبهماًء ویین حاجییه شرارات من 
ثورة تکاد تشتعل اللحظة .. حتى اذا ما هممت» اسدلت ستارة 
واشحت عن الموضوع حتى طفقت ابحث عن قصد اخر لكل ما 
سلکته من حدیث» عندها وجدته يبتسم» وذلك لما انتحیت من 
الكلام جانب العمل والمشروع التجاريين .. عندها 


؟! 
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عندها ربت عل ی کتفی وقال : ابن ابیه واله ان هذا الشبل لهو 
من هذا الاسد .. تعالی اام حامد وانظری ای فتن قد اعطاه لله لتا ! 

وعندهاءكأنما طرأت في ذهن سالم التماعة حادة فابتدره : 

اقول» لماذا لا تطرح عليه مواصلة الدراسة والالتزام 
بمشاريعه التجارية جنباً الى جنب .. وامنحه ثقتك حتى تجعله 
يمنحك هو الاخر ثقته ويطمئن الى ما تبديه من رأي» وتعزم عليه. 

- انك تسلي نفسك بهذا الحديثء لقد طرقت مختلف 
الاإبواب» وتطرقت الى العديد من هذه الاساليب والعروض بل 
لجأت الى الكثير من هذه الاقتراحات» الا انه كان يلوي رأسه 
ويهزه حتى يصلني بعتابه » ويشدد علي قوس الحصار ليرميني 
بعدها بعبارات ابسط ما يكون فيها : هه» عدنا ثانية» رجعنا الى 
مضغة العناد ولجاجة الشباب .. 

_ طیب» واذن فالامر على ما تراه انت بنفسك» و تطالبنی بعد 
كل هذا » أن افاتح الوالدكيما يجاذبه الحديث في هذاالامرء هه ؟ 

والاکثر» انه يعود الى» فيقول : بانكم يا معاشر الشبّان» اقصد 
نتم الذين تفقفتم في اخر الزمان لتحتقرون المهنة الممليةء 
وتمتهنون التجارة الى الحد الذي تستنقصون قدرهاء وتحطون من 
شأنها الى الدرجة التي تهون عليكم فيها العمل بهاء او مزاولة 
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شؤونها حتى تصل بكم الحال الى ان تهونون من صعوباتها 
وفنونها اللازمة» فتصادرون على طبيعية درجها الى جانب جدول 
يتضمن سلسلة من الاعمال المشتركة» الدراسة والتحصيل الى 
جانب التجارةء او العكس ! وانتم لا تشعرون بان التجارة وحدها 
تحتاج الف ممارسة وممارسة» والف خبرة واخرى .. والتفرغ لها 
يقتضي نبذ كل ما دونها من غيرها لاجل التوصل الى ابلغ درجات 
النجاح والموفقية في مساعيها ومناكبها .. 

فقال سالم : 

- وغير هذا الكلام ؟ 

- انه ليقول لي :اني لأعرف ان حرارة الشباب وسعرات 
الانبعاث والهيجان في نفوسكم أيها الفتيان» هى لتستعر فى 
صدورکم» وتغلی في دواخلکم, الا أن ما یمکتنی ان ألفت نظر اء 
اليه» هو ان من يكبرك بسنة يعرف أ كثر منك بسنة ! فانى أنا الاخر 
لي تجاربي التي اری لزاماً علي بل من واجیی الابوي ان افيدك بهاء 
وان لا ادعك تدرج على هذه الوتيرة ا 
یرتجی .. فما توده من الشهادات ا لك بالمال» وما تطمح 
لان تضيعه من السنوات في الدرس والتحصيل» اجمعه لك فى ليلة 
وضحاها.. 
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عاد بعدها سالم الى الحديث» وهو يحاول التفنن فى انتقاء 
الكلمات : ٠‏ 

- ولذلك فانی اقول لك علینا ان نبحٹ عن منفذ آخر .. بل 
وھ اا ن و 

- واين هو يوم الخلاص» بل اين هو المخلّص والمنقذ ؟ 


OOOO 


(۴) 


وفى القصل» كان المدرّس يشرح بعض المسائل المعاصرة 
ا کی ا ی اا .. منقذ ومخلص 
البشرية» عندها أجزله الاستاذ بالكلام وكل من كان حاضراً في 
الصف» كان له اذناً صاغية بما فيهم سالم وحامد : 

اعتقد المسلمون منذ فجر الرسالة الاسلامية وإلى اليوم 
بصحة مابشر به النبنَ الاعظم َل من ظهور رجل من أهل بيته 24 
ار ارعان يي المهدى ييا الأرض طا 
وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً . وعلى ذلك كان ترقب المؤمنين 
وانتظارهم مهدي أهل البي تة قرناً فقرتاً » ولم يشذ عنهم إلا 
شرذمة قليلة من دعاة التجديد والتحضر » نتيجة لتأثرهم 
بالدراسات والبحوث الاستشراقية غير الموضوعية من أمثال ما 


کتبه فان فلوتن» ودونالدسن > وجولدزيهر» وغيرهم من 
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المستشرقين الذين حاولوا - بتطرفهم المعهود في التحليل 
والاسنتتاج بخصوص مايتصل بعقائد المسلمين ۔إنکار ظهور 
المهدي# في آخر الزمان 

كان الجمع قد اهتم بهذاالموضوع» حتى جعلت اذهانهم تحوك 
صوراً خاصة حول هذا المخلص .. بينماكان الاستاذ يواصل حديثه 
بكل سرور» وكأنه كان ينتظر مل هذه الفرصة للتعبير عما يلوج 
في صدره من رؤیٌ تتجلی في مقاطيع مصاديقها التي کان وحي 
کلامه یدلل على انه قد لمس هذه الاخیرات بوحي قلبه وبأم عقله : 

_ وقد يكون بعض من اغتر بمناهجهم حَسَن النيَة في الدعوة 
إلى التجديد فى فهم القضايا الاسلامية ومحاولة إبراز توافقها 
وانسجامها مع المفاهيم الحضارية التي فرضتها المدنية المعاصرة.. 

اعترضه احدهم بالسژال» وهو یقول : 

استاذ »كيف يمكن ان يكونكذلك ؟ 

- بكل بساطة» فلما رأى أن في إنكار فكرة ظهور الإمام 
المهدي ردا حاسماً على الدعوات الصليبية - المقتعة بقناع 
الاستشراق - التي استهدفت الإسلام فصورته - ببحونها 
وكتاباتها - آلة جامدة لاتنبض بالحياة . 

_ واذن» فكذلك کان لهذه الدراسات ان تنعکس على .. 
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.. بکل تأ کید وھکذا انعکست آثار بعض الدراسات 
الاستشراقية على ثقافة البعض متاء مما أسهم فى إيجاد خرق من 
الداخل » ترى من خلاله تأويل بعض الثوابت الدينيةء والتشكيك 
بقسم منهاكقضية ظهور الإمام المهدي ا في آخر الزمان 

عندها المح سالم بالكلام مقاطعاً استاذه : 

داك وهل هما شل اك 

N REI aA e 
اه ا ا اا ا یں ا‎ 
كان هذا ليتم لولا التفاعل اللآمدروس مع تلك الثقافات المحمومة»‎ 
والتأثر بها لدرجة الاعتقاد بأنها حقائق مسلمة على الرغم مما فيها‎ 
من خبث ودهاء وتطرف فى التحليل والاستنتاج» وکید بالاسلام‎ 
والمسلمین» وکیف لاء وهذا جولدزیهر» ودی بویر» ومکدونالد‎ 
وبندلي جوزي يصرحون‎ 

- من هؤلاء ؟ 

- هؤلاء جمع من المستشرقين .. فهم يصرحون بتناقض 
القرآن الكريم حتى كان للدكتور عبدالجبار شرارة» أن يقوم بتفنيد 
مزاعم هؤلاء المستشرقين وأقوالهم بتناقض القرآن الكريم» 
واحبط جمیع مفترياتهم» وذلك بعد ان عرض لما یقولونه . واذن ! 
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فلا غرابة أن نجد فى حركات التبشير الصليبى -من يطعن بعقيدة 
المسلمين بظهور المهدي › هذا مع أن فكرة الظهور لم تكن 
حكراً على المسلمين وحدهم . 

فسأله عندها حامد» وهو یقول : 

استاذ» ماذا تقصد .. اتعنى عالمية هذه الفكرة ؟ ! 

کو ا ی 
بظهوره فى آخر الزمان » ويقضي على الظلم والاضطهاد في 
O‏ 
آمن بها أهل الأديان الثلاثة E‏ 

ابتدره أاحدهم : 

واذن» فاليهو دكذلك كانوا قد آمنوا بظهور مثل هذاالمنقذ؟ 

اجل . فقد آمن اليهود بهاء كما آمن النصارى بعودة 
عيسئ ل وصدق بها الزرادشتيون بانتظارهم عودة بهرام شاه 
واعتنقها مسيحيو الأحباش بترقبهم عودة ملكهم تيودو ر كمهديٰ 

في آخر الزمان» وكذلك الهنود اعصتقدوا بعودة فيشنو ومشلهم 
ا 

بينما حلقت فى فضاء الدرس الوان من امارات التعجب 
وايات الانبهار ,کان للاستاذ ان یستطرد ف ي کلامه : 
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_ وهكذا نجد البوذيين ينتظرون ظهور بوذا »كما ينتظر 
الأسبان ملكهم روذريق » والمغول قائدهم جنگیزخان . وقد 
وجد هذا المعتقد عند قدامى المصريين» كما وجد في القديم من 

فى حين اصر الاستاذ على مواصلة حديثه» وهو يقول : 

ر ا و و ا رت ف 
بأنٌ العالم فى انتظار المصلح العظيم الذي سيأخذ بزمام الأمور 
اک ر ر او ی ا 


الانجليزي الشهير برتراند راسل . 
ساءله احدهي» فأٌجابه : 


لقد قال : إن العالم فى انتظار مصلح يوحد العالم تحت عَلّم 
واحد وشعار واحد. 

ور 

- من مثل العامة آينشتاين صاحب النظرية النسبية» حيث 
قال : إن اليوم الذي يسود العالمكلّه الصلح والصفاءء ويكون التاس 
متحابّین متاخین لیس ببعید . 


سکت قلیلاء بعدها واصل اطر وحته : 


- والأكثر من هذاكله هو ما جاء به الفيلسوف الانكليزي 
الشهیر برناردشو .. 

TEE 

هكذا توالت التساؤلات من قبل البعض .. 

نعم برناردشوء هذا الاسم المشهور» حيث بشر بمجىء 
المصلح في كتابه : الانسان والسوبرمان . وفي ذلك يقول الاستاذ 
المصري الكبير عباس محمود العقاد ا 
ا ا > وأنْ دعوته اليه لا 
تخلو من حقيقة ثابتة . 

ابتدره سالم : 

توال ل 

- أما عن المسلمين فهم على اختلاف مذاهبهم وفرقهم» 
يعتقدون بظهور الإمام المهدي في آخر الزمانء وعلى طبق ما بشر 
به النبى َء ولا يختص هذاالاعتقاد بمذهب دون آخر» ولا فرقة 
ا . وما أ كثر المصرّحين من علماء أهل السنة ابتداءً من 
القرن الثالث الهجري وإلى اليوم بأ فكرة الظهور محل اتفاقهم» 
بل ومن عقيدتهم أجمع » والأكثر من هذا إفتاء الفقهاء منهم : 
بوجوب قتل من أنكر ظهور المهدي › وبعضهم قال : بوجوب 
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تأديبه بالضرب الموجع والاهانة حتى يعود إلى الحق والصواب 
عل رغم أنفه - على حذ تعبيرهم . 

كان الاستاذ ينظر في ساعته» حينما تابع القول : 

ولهذا قال ابن خلدون في الجزء الاول من تاريخه» معبراً 
عن عقيدة المسلمين بظهور المهدى :اعلم أن المشهور بين الكافة 
من أهل الإسلام على ممر الأعصار : أنه لا ب في آخر الزمان من 
ظهور رجل من أهل البيت» يؤيد الدين» ويُظهر العدل » ويتبعه 
المسلمون» ويستولى على الممالك الاسلاميةء ويسمى المهدي . 

ER ES 

- لقد وافقه على ذلك الأستاذ أحمد أمين الأزهري المصري 
- على الرغم مما عرف عنه من تطزف إزاء هذه العقيدة -فقال 
معتراً عن رأي أهل الستَة بهاء وذلك فى كتابه المهدي والمهدوية: 
ت ف ر و ی اک 
خلدون . ثم قال : وقد أحصى ابن حجر الأحاديث المروية في 
المهدي فوجدها نحو الخمسين . ثم ذ كر ماقرأه م ن كتب أهل 
السنة حول المهدي فقال : قرأت رسالة للأستاذ أحمد بن محمد بن 
الصديق في الرد على ابن خلدون سماها : إبراز الوهم المكنون من 
کلام ابن خلدون» وقد فند کلام ابن خلدون في طعنه عل 
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الأحاديث الواردة ذ في المهدي وات فة الخاد وهال 
إنها بلغت التواتر 

في حین استدرك الاستاذکلامه بالقول : 

ادل موت ار قراف را اوی ی ا 
الموضوع عنوانها : الاذاعة لماكان وما يكون بين يدي الساعة 
ياطت ين أي اخم و اي الخ الحم وال أا 2 
قدكتب الإمام الشوكاني كتاباً في صحة ذلك سماء : التوضيح في 
تواتر ما جاء ف ف ار ووا ا 

رفع رأسه حامد» وکان قد حناه ت شلا و قرا في امر هذا 
المحکی عنه › حتى قال : 

E 
حيث الايمان بظهور المنقذ ما دام أهل السنة قد وجدوا في ذلك‎ 
خمسين حديثاً من طرقهم » وعدوا ظهور المهدي من أشراط‎ 
الساعة انوا بطلات كلام ان جلدرت في فة تصن‎ 
الأحاديث الواردة في ذلك » وأ نهم لوا في الرد أو القول بالتواتر‎ 
ج کتباً ورسائل ؟!‎ 

بالتأ كيد بل انه لا فرق بين جميع المسلمين وبين غيرهم 
من أهل الأديان والشعوب الأحرى من حيث الايمان بأصل 


الفكرة وإن اختلفوا في مصداقهاء مع اتفاق المسلمين على أن اسمه 
: محمد كإسم النبى بء ولقبه عندهم هو : المهدي 

فقال سالم : 

استاذ» ومن هنا يعلم أن اتفاق أهل الاديان السابقة ومعظم 
الشعوب والقوميات وعباقرة الغرب وفلاسفته مع تعدد الأديانء 
وتباين المعتقدات » واختلاف الأفكار والآراء والعادات على 
أصل الفكرة » لايمكن أبداً أن يكون بلا مستند لاستحالة تحفَّق 
مشل هذا الاتفاق جزافاً . 

في حین | کد کلامه تلمیذ اخر» وهو يستدرك حدیث سالم : 

8 فإذا أضفنا استاذ إلى ذلك اتاق المذاهب الاسلامية جميعاً 
على صحة الاعتقاد بظهور الإمام المهدى فى آخر الزمان وأنه من 
أهل البيت ب علم أن اتفاقهم هذا لا بد u,‏ 
إجماع هذه الأمة التي لاتجتمع على ضلالة على ماهو مقرر في 
محل وحينئاٍ فلا يضر باعتقادهم بظهور مهدي أهل البيت يث 
اختلاف تشخيصه عند من سبقهم من أهل الأديان والشعوب.. 

تابع کلامه ثالث : 

- إذ بالامکان معرفته حق معرفته من خلال مصادر المسلمين 
امعتمدة لما عرف عنهم من الباع منهج النقل عن طريق السماع 
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والتحديث شفة عن شفة وصولاً إلى مصدر التشريع» وبما لا نظير 
له في حضارات العالم أجمع 

عاد الاستاذ بعدها : 

- ومع هذا نقول : إن اعتقاد أهل الكتاب بظهور المنقذ في 
آخر الزمان لا يبعد أن يكون من تبشير أديانهم بمهدي أهل 
البيت# كتبشيرها بنبوة نينا إلا أنهم أخفوا ذلك عناداً 
وتکټراًإلامن آمن منهم بالله واتقیٰ . 

وما الذي يدلل على ذلك ؟ 

ويدل على ذلك وجود مايشير فى أسفار التوراة إل ظهور 
المهدي فى آخر الزمان کا ی ی ا ا 
و 
وف ا اتر ال کر رت ااافا 
اکر واو ود اغود ای ف اال ر ارد 
يوم نقمة للانتقام من مبغضيه» فيأ كل السيف ويشبع... لأن للسيد 
رب الجنود ذبيحة فى أرض الشمال عند نهر الفرات . 

ل اا 

اجل ! فهناك اوضح من هذا بكثير جداء فقد قال الباحث 
الستى سعيد أيوب في كتابه الموسوم بالمسيح الدجال : ويقول 
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كعب : مكتوب في أسفار الأنبياء : المهدي مافي عمله عيب . ثم 
عن عن هتا اض بقرله:وأشهة اتی وجنه کذلت فی کب 
أهل الكتاب» لقد تتبع أهل الكتاب أخبار المهدي كما تتبعوا 
أخبار جده لث فدلت أخبار سفر الرؤيا إلى إمرأة يخرج من صلبها 
اثنا عشر رجا ثم أشار إلن امرأة رئ أي : التي تلد الرجل 
الأخير الذى هو من صلب جدته» وقال الشفر :إن هذه المرأة 
الأخيرة ستحيط بها المخاطر» ورمز للمخاطر باسم : التتين» وقال : 
والتنين وق أمام المرأة العتيدة حتى تلد يبتلع ولدها مت ولدت . 

هذا فى اسقار اليهود ؟ 

aS 
. لغلام» ولكن بعد ولادة الطفل‎ 

- وهل يفسر هذااحدهم ؟ 

- يقول باركلي في تفسيره : عندما هجمت عليها المخاطر 
ا و ر 

اختطف الله ولدها ؟ ! 

تعالت التساؤلات المثيرة والهمسات الممزوجة بابتسامات 
فكهة . بينما علق الاستاذ وهو يواصل حديثه : 

والنص : واختطف الله ولدها . هو جاء فى سفر الرؤيا ٠۲‏ أي: 
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أن الله غيب هذا الطف ل كما يقول باركلى . 

ا 
كان قد راق لهم الخوض في هذا الموضوع .. مع ان درس الاستاذ 
کان درس التاريخ الذي يعني بالاحداث المعاصرة من غير هذا 
الموضوع» الا انه كان يحبَذ» لو كان درسه يضمن الغوص في 
العرض لهذه القضيةء ولقد كان له ان يضحن بالوقت من درسه» ما 
شاء ان يضحيه تلامذته من هذه الماذة وباتفاق اللاكثرية . فافاض 
بعدها ومن جدید : 

حيث ذ كر الستفر» اقصد سفر الرؤيا : أن غيبة الغلام 
ستكون ألفاً ومئتين وستين يوماًء وهى مدة لها رموزها عند أهل 
الكتاب» ثم قال باركلي عن نسل المرأة عموماً :إن التتين سيعمل 
حرباً شرسة مع نسل المرأة كما قال السفر : فغضب التتين على 
المرأةء وذهب ليصنع حرباً مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا 
الله . 

استاذ» من تعرض لذک ر کل هذا ؟ 

سعيد ايوب فى كتابه : المسيح الدجال . وكما تعلمون فان 
لاف اا الثاني عشر من أئمة آهل البيت 
وأولهم علي بن أبي طالبىكة والحديث القائل : المهدي حق وهو 
من ولد فاطمة . مقطوع بصحته ومصرح بتواتره عند أهل السنةء 
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وهو عند الشيعة المولود الثانى عشر لقاطمة ني : ثلانة بالمباشرة 
وهم : الحسنان ومحسن» وتسعة بدونها وهم الأئمة من ولد 
الحسين نيء واما عن أولاد الحسنة فهم كذلك من بني 
فاطمة ية إلا أنهم أخرجوا من مجموع الاثني عشر لكونهم ليسوا 
بأئمة» ولا يرد مثل هذا على ما لم يكن إماماً وهو محسن لأَنَ 
ولادته من فاطمة نة بالمباشرة» ولهذا قال الاستاذ سعيد أيوب : 
هذه هي أوصاف المهدي» وهى نفس أوصافه عند الشيعة الامامية 
ق ا 
تقارب الأرصاف 

- هل يمكن ان يثير ذلك ان اعتقاد الشيعة واهل الستَّة كان 
بفعل تأثرهم بما وجدوه لدى اهل الكتاب ؟ 

- ان تقارب الاوصاف هذاء وان کان ممكناًء غير أن اعتقاد 
الشيعة وغيرهم بظهور المهدي فى آن خر الزمان لم يكن على 
ساس الاستدلال بما في کتب العهدین کما سنبینه مفصَلاً فی هذا 
الکقات: ۰ 

وهذا وان لم يصح لمسلم الاحتجاج به لمامُنیت به كتب 
العهدين من تحريف وتبديلء إلا أنه يدل وبوضوح على معرفة 
أهل الكتاب بالمهديء ڈ نم اختلافهم فيما بعد في تشخیصه» إذ لیس 


کل ما جاء به الإسلام قد تفرد به عن الأديان السابقة» فكثير من 
الامو ر الكلّية التي جاء بها الإسلام كانت في الشرائع السابقة قبله . 
قال الشاطبي المالكي في كتابه الموافقات : وكثير من الآيات 
أخبر فيها بأحكام كلية كانت في الشرائع المتقدمة وهي في 
شریعتناء ولا فرق بینهما 
وإذا تقرر هذا ؟ 
واذا تقرر هذاء فلا بضر اعتقاد المسلم بصحة مابشر به 
النبى ٤ة‏ من ظهور رجل من أهل بيته فى آخر الزمان» أن يكون 
هذا المعتقد ع و والنصارئ» أو 
عند غيرهم ممن سبق الإسلام › ولا يخرج هذا المعتقد عن إطاره 
الاسلامي بعد أن بشر به النبََبٌ وبعد الايمان بأنه ٤‏ : وما َنطي 
ن الهَوَىٰ # إن هو إلا وحيٰ توح . 
٠ E.‏ 
واعتقادات الشعوب الاخرى ؟ 
_ وأما عن اعتقادات الشعوب المختلفة بأصل هذه الفكرة 
كمااعربنا عن ذلك» فيمكن تفسيرها على أساس أن فكرة ظهور 
المنقذ لا تتعارض مع فطرة الانسان وطموحاته وتطلعاته» ولو فكر 
الانسان قليلاً في اشتراك معظم الشعوب بأصل القكرة لأدرك أن 
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وراء هذا الكون حكمة بالغة في التدبير» يستمد الانسان من خلالها 
قۆته في الصمود إزاء ما يرى من انحراف وظلم وطغيان › ولا 
ترك فريسة يأسه دون أن يزود بخيوط الأمل والرجاء بأن العدل 
نر 

واسم المنقذ والمصلح» فهل اختلف في تشخيص اسمه ؟ 
- أما عن اختلاف اسم المخلص, فان أهل الأديان السابقة 
والشعوب كانوا قد اختلفوا في تشخيص اسم المنقذ المنتظرء وهذا 
لا علاقة له في إنكار ما بشر به النبي َة وليس هناك ما يدعو إلى 

ف ا المنقذء مادام الإسلام قد تصدى بنفسه 
لهذه المهمة فبيّن اسمه» وحسبه» ونسبه» وأوصافه» وسيرته › 
وعلامات ظهوره» وطريقة حكمه» حتى تواترت بذلك الأخبار 
واستفاضت بكثرة رواتها من طرق أهل الستةء كما صرح بذلك 
أعلامهم وحقاظهم وفقهاؤهم ومحدثوهم» وقد روئ تلك الأخبار 
عن النبي نة ما يزيد على خمسين صحابياً . 

اله ع ها خاس فقا : 

- وهل نمة اختلاف للمسلمين فيما بينهم فيما يتعلق باسم 
المهدي ؟ 

- وأماعن اختلافنا نحن المسلمين» وذلك من حيث 
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تشخيص اسم المهدي كما هو معلوم بيننا نحن أهل السنة والشيعة 
فليس فيه أدن حجة للمستشرقين ومن سار في ركبهم» بل هو - 
على العكس من الأدلّة القاطعة عليه . ۰ 

كيف يمكن ان بتضح ذلك ؟ 

لأن هذا هو من قبيل الاختلاف في تفاصيل شيء متحقق 
الوجودء كاختلافهم في القرآن الكريم بين القول بقّدمه وحدوثه 
من الله تعالیٰء E‏ 
اختلافاتهم الأخرى في تفاصيل بعض العقائد دون اشوا : 


OOO 


)٤ ت(‎ 


في نفس اليوم»التقى حامد بسالم وذلك من بعد ظهيرة نهاره» 
وفي ظل حوار دار بينهما عرج سالم الى حديث استاذهما في 
الفصل» فقال وهو يستحضر نتائج تلك المناقشات : 

إن النتيجة المنطقية لما شرحه وتقدم به الاستاذ قاضية 
بتفاهة ومزاعم المستشرقين ومن وافقهم بأسطورية فكرة ظهور 
المهدي في آخر الزمان . 

ماذا تقد ؟ 

انما اقصد ضحالة وتفاهة ما له ان يدور من تهافت القول 
بأسطورية فكرة الظهور . 

0 

- ذلك لان الأسطورة التي ينتشر الاإيمان بها بمثل هذه 
الصورة »لا شك أنها سلبت عقول المؤمنين بها » وصنعت لهم 
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ارا کی افار ی ل نیرت ا عاف ازا اور 

قال حامد بحدث نفسه : 

اسطورة تخلق تاريخ أهَة .. 

بینماکان سالم یتحدث : 

فكيف الحال مع أمة هي من أرقى أمم العالم حضارة في 
القرون الوسطى باعتراف المستشرقين أنفسهم . 

وكأن افکار حامد كانت تتحرك فی مجال اوسع» بل غير هذا 
الذي تسير به ذهنية سالم» وعلى اقل تقدير» فى تلك اللحظات 
بالذات : ٠‏ 

والعجيب» أن القائلين بهذا يعترفون برقئ الحضارة 
الاسلامية وسموها بين الحضارات العالمية كافة» ولا 6 دور 
الإسلام في تهذيب نفوس المؤمنين من سائر البدع والخرافات 
والعادات البالية التي تمجَها النفوس» وتستنكرها العقول» ولم 
بلتفتوا إلن أن أمةكهذ لا يمكن اتفاقها على الاعتقاد بأسطورة .. 

التفت سالم الى صاحبه» وهو يحدثه : 

هه» اظنني کنت اتكلم ..» اعتقد بانني احادثك يا صاح ! 

هه» اجل ! 

.. وأغلب الظنَ أن هؤلاء المستشرقين لما وجدوا عقائد 
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أسلافهم ملأى بالخرافات والأساطير والضلالات» كبر عليهم أن 
يكتبوا عن الإسلام الذي هو أنقى من الذهب الابريز» ومن دون 
أن يُضفوا عليه شيئاً من أحقادهم» ولهذا وصفوا ماتواتر نقله عن 
النبى الأعظم ي بشأن ظهور المهدي في آخر الزمان بأٽه من 
الأساطير ٠‏ 

E 

قالها حامد» ومن دون ان يعي سالم فحواها على وجه 
ااضرورة الا انها كانت على غالب الامرء قد تبهته الى واضح من 
المسائل الاخريات » حتى اسهمت فى نتاج جمل جديدة 
استفاضها سالمکأنما استرفدها من رفیقه الذي رفده بها على غير 
قصد : 

- والمصيبة ليست هناء لأنا نعلم أن القوم كانت قد :يرت 
گَيمَة َخرُج مِن أفْوَاههم إن موود إلاگزباًء »بل المصيبة تكمن فى 
کتابات من تقتصوا لباس السيد جمال الدين الأفغانيء والشيخ 
محمد عیده . 

lae 


عمغم حامد بهدوء . ٠‏ بینما کان یتواصل سالم مع نظرات زمیله 
التي جعلت مساراتها تحلق في اطوار واوطار اخرى : 
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.. ونظائرهما من قادة الاصلاح» مما ساعد على إخفاء 
حقيقتها وواقعها الذي لم يكن غير الاستظلال بفيء الخصوم»؛ 
وطلب الهداية ممن غرق في بحر الضلال» من دون ترو مطلوب» 
ولا التفات مسؤول إلى مايهدد تراث الإسلام الخالدء ويستهدف 
ا 

عندها كانت ذهنية رفيق المتحدث تصحو على بقية كلام 
الاخير: 

ا 
کل مابُنقَّٹ »أو يُبَث» قبل بيان الدليل القاطع على عقيدة 
المسلمين بالمهدي في فصول هذا البحث . 


0O0 


(9) 


بعد مضي عدة ایام» کان حامد وابوه قد دعیا الى حفل عشاء 
نظمه احد التجارء فماکان من ابی حامد الا ان اصطحب وایاه ولد 
حام و اذاساگان الصخب ف اران الحفلء وتناوبت اصداء 
الحديث جولاتها وهي تترى حول اسعار السوق» وهبوط 
العملات» واسباب ذلك» وحوار انثار في معظم قضايا العجارة 
العالميةء والاستيراد والتصدير »كان فكر حامد يدور فى فلك اخر.. 
کان یحلم فیما یرغب الیهء لم یکن لیهتم بسوی اماله التي رسمها له 
عقله» ب لكان يشعر بان عواطفه تسابق الى ما يحلم الحصول عليهء 
قبل ان تعدو اليه فتات عقله »إن لم تكن اصوله»ء ذلك ان کان 
لبواعث عقلية دور رئيسى فى مثل هذه التوجهات . 

وغند العودةء سأله ابوه وهو يقود سيار ته : 

کی ف کان الحفل» اعجبك .. هه ! انی اریدك دوماً الى جانبیء؛ 
كي تخبر السوق وتعاملاته» بل تفهم لغة العمل الرسمية» ولغة 
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الفمل غ رال : 

اثارت مشل هذه النبرة ذهنية حامد» سأله : 

رسمية وغير رسمية ؟ ! 

اعنى علاقات رسمية» وعلاقات اخوية .. كما هو الحال فى 
دواثر الدولة» فكثير من المعاملات تمضى في مثل هذه السهرات» 
بينما لا تحل ابسطها ولیس اعوصها فی ردهات وغرف دوائر 
افوا نما ا ون بكرن لادی سار م ارط 
الذي يود امضاء وتمشية معاملتك .. بينما فى مثل هذه الحفلات» لا 
فخا ما لن عات ووقانن مم اها روريت اة اي 
انه لا تحتاج فيها الى توددء ومطالبة والحاح وتوضيح» فالصداقة 
والعلاقة لها اثرها في ايقاع انطباع السهولة والسلاسة في استحصال 
ما تريد نيله إكذلك الحفلات الخاصة بمحافل التجارء» فاغلب 
المعاملات تبرم عقودها في مثل هذه السهرات والامسيات .. الا 
تدرك سعادة مل هذه المشاعر التى يمكن ان يحملها راد مثل 
ف الها بات و و الاو لحل هه التعرات اشا 

فل اوا ان کا و 
بمسائل الدنيا .. اقصد معاملاتهم التجارية ؟ 

- لا افهم ما تعني ؟ 

- اقول هل يفهمون قضية المهدي .. اعني منجي البشرية ؟ 


المهدي .. منجي البشرية .. هل تدرسون هذا في 
مناهجکم؟ 

ا ن ی 

- اقصد هل يوضح لكم معلموكم مثل هذه المسائل ؟ 

رو ل 

- واذن» فكل متا فى فلك سائرون» هه ( ضحك الاب ) مثل 
N EO‏ لقيصر» فاعط الخبر لخبازه يعنى 
الطبيب يعالج المرضى والفلاح يزرع الارض والمهندس بخطط 
للبناء والتجار يسهمون في انعاش مصالح العباد ويوفرون لهم ما 
بحتاجونه .. 

انكل هذامن المسلمات وهو اصح من الصحيح . الاانه هل 

يمكن ان ينسى الاب المهندس ابناءه» او يتخلى الطبيب الاخ عن 
اخیه » او یترك الفلاح امه تتردی في مرضها من دون اسعافها 
لتلقيها العلاج»كذلك الدين فهل يمكن للتاجر أن يتخلى عنه في 
معاملاته» أو لايصال نفسه الى حقيقة العبادة . 

يا هذاء ماذا تتصورنا نحن التجارء او ماذا تتصور اباك .. هل 
تخالناكفاراً ! ام لا تبصرناكذلك حینما نتخلى عن اعمالنا ونصير 
نشحذ ونتكفكف ايدي الناس ونأل الرائح والجائيء فنعيش على 
الكدية والاستنداء . .. وكل ذلك من اجل التفرغ للعبادة .. الا تری ان 


ذلك هو لا يرضاء الله نفسه» وقد ذم الرسول الكثير ممن كانوا 
يعتكفون في المساجد ويذرون البيع والشراء والتجارة .. فلا نحن 
من الذين نترك الدين لاجل التجارة حتى بنفضواعن الرسول ومن 
حوله» ولا نحن ممن يتخلى عن الدنيا لاجل الدينء لانه ليس متا 
من ترك دنياه لدينه .. والا فما فائدة العيش» وما هى الغاية اذن من 
خلق الله للعباد والناس ؟ ! 1 

انا لااقصد هذا.. بل ادرك ان الحقائق .. 

وغابت کلماته فى ظل ابواق السيارات التى اجتمعت خلف 
اا ع ا ا ا 
ونسي حديث ولده الذي كف عن الكلام .. لان الساعة الان هي 
الحادية عشرة ليلا . ومن الطبيعي ان لا تتعرض الشوارع والطرقات 
الى اي نوع من الازدحام .. ولقد كان ثمة حادث تعرضت فيه 
ثلاث سيارات الى الاصطدام مع بعضها.. فاضطرت قوافل 
السيارات المتفرقة الى التوقف مما دعتها الظروف الى ان تشكل 
جمعاً مزدحماً من العجلات المارة . 


0O0 


(1) 


- لا يخقى أن القرآن الكريم والستة النبوية صنوان لمشرع 
واحد . وعقيدة المسلمين بالمهدي المتواترة عن النبي 6ة بلا 
شك ولا شبهة قد أيدها القرآن الكريم بجملة من الآيات المباركة 
التي حملها الكثير من المفسرين على المهدي المبشر بظهوره في 
NT‏ 

كان المتحدث هو إحد المختصين فى الدراسات السياسية فى 
الجامعة يتحدث الى سالم وحامد» ست کان هذا الشخص ا 
لكليهما .. مما دعتهما الحاجة الى ان يطرحاعليه مثل هذا 
الموضوع حتى صار يضيف قائلا : 

- وإذا ما تواتر شيء عن النبي َء فلا بد من التسليم بان 
القرآن الكريم لم يهمله بالمرة وإن لم تدركه عقولا . إذن فان 
استجلاء هذه العقيدة من الآيات المباركة منوط بمن يفهم القرآن 
حق فهمه» ولا شك بأن أهل البيت #4 هم عدل القرآن بن 
حديث الثقلين المتواتر عند جميع المسلمين» وعليه فان ما ثبت 
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تفسيره عنهم 84 من الآيات بالمهدي لا بد من الاذعان إليه 


والتصديق به . 
وكيف:يمكن الاحتجاج بهذه الاخبار ؟ 
سأله حامد» اجابه قائلا : 


وفى هذا الصدد قد وقف المحدثين على الكشر من 
أحاديث أهل البيت 4ل المفسرة لعدد من الآيات المباركة بالامام 
المهدي . وما على المحاجج أن يتعرض إلا الى ماكان مؤيداً بما في 
تفاسير أصحاب المذاهب الآخرى ورواياتهم . وذلك وفقاً 
لقاعدة الزام الطرف الاخر بمالديه من كتب ومصادر يقر بها هو 
تو ودا 

وبينما هم كذلك اذ اشترك معهم شخص رابع في المناقشة .. 
حتی اذا احتدم النقاش وثارت قضاياه» كان لهذا المضاف عليهم» 
ان يدركهم بشىء مما يحفظ من ايات القرآن المدللة على ذلك 
حتى اذعنوا له بالصمت والاصغاء صاغرين» فأنشأً يحدثهم وهو 
یقول: 

فمنها ان أعداء هذا الدين من أهل الكتاب والمنافقين 
والمشركين ومن والاهم : يُرِيدُون أن بُطْتُوا تور اله بأفْرَاهِهة 
َيّأبی الَهُإلاً ن ئ وره وؤ رة الكافرُون . 

وما الذي تبينه لنا هذه الاية ؟ 
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قال ذلك حامد» اجابه : 

فهذه الآبة العجيبة بينت لنا أن حال هؤلاء كحال من يريد 
بنفخة فم إطفاء نور عظيم منبث في الآفاق» ويريد الله تعالى أن 
يزيده ويلع الغاية القصوى في الاشراق والاضاءة . وفي هذا 
منتهى التصغير لهم والتحقير لشأنهم والتضعيف لكيدهم ؛ لانٌ 
نفخة الفم القادرة على إطفاء النور الضعيف -كنور الفانوس -لن 
تقدر على اطقاء نور الاإسلام العظيم الساطع 

جمیل جدا. 

قالها استاذ السياسة . بينما استطر د الرابع قائلا : 

- وهذا من عجائب التعبير القرآني» ومن دقائق التصوير 
الالهيء ؛ لما فيه من تمشيل فني رائع بلغ القمة في البيانء ولن تجد له 
نظيراً قط فى ء غير القرآن . ثم تابع القرآن الكريم ليبين لنا بعد 
هذا المثال إرادة لله عر وجل الظهور اتام لهذا الدين رغم أ أنوفهم» 
فقال تعال : هو اَي أزسل رموه بالهُدى ود ين الح لِيْظهرَهُ 
عَلّن لين كله َل ؤگرة المُْركُونَ . والمراد بدين الحق هو دين 
الإسلام بالضرورة . ولقوله تعال : ومن يمغ عَيْرَ الاشلام ينا فلن 
يبل مله وهو في الآَخرَة مِنَ الاسِرِينَ . 

وغير ذلك ؟ 

- قوله تعالن : ليظهره على الي نكل أي : لينصره على جميع 
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الأديان » والضمير في قوله تعال : ليْظهرَةُ راجع إلى دين الحق 
عند معظم المفسرين وأشهرهم» وجعلوه هو المتبادر من لفظ الأية 


ان الاية تتحدث عن الإسلام وحسب ؟ ! 

ان هذه بشرى عظيمة من الله تعالى لرسوله عة بنصرة هذا 
الدين واعلاء كلمته» وقد اقترنت هذه البشرى بالتأ كيد على أن 
إرادة أعداء الدين إطفاء نور الإسلام سوف لن تغلب إرادته تعالى 
وهى إظهار دينه القويم على سائر الأديان» ول وكره المشركون . . 

وبالتاليء لم تفدنا الاية بحقيقة ما نريد الاستدلال عليه ! 

اصبر قليلا ( قالها لحامد ) . . والاظهار فى الآبة لا يراد به 
غير الغلبة والاستيلاء . قال الرازي في تفسيره الکبير : واعلم أن 
ظهور الشىء على غيره قد يكون بالحجّة» وقد يكون بالكثرة 
والوفور» وقد يكون بالغلبة والاستيلاء . ومعلوم أنه تعالى بشر 
بذلك» ولا يجوز أن يشر إلا بأمر مستقبل غير حاصل» وظهور هذا 
الدين بالحجة مقرر معلوم» فالواجب حمله على الظهور بالغلبة. 

الظهور بالغلبة ؟ 

سأله سالم» فقال مستطر دا : 

فلا يخفى بان تلك الغلبة على الأديان الأخرئء» قد تحققت 
فى عهد النبى ع وخير دليل على ذلك أنهم دفعوا الجزية 
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EEN‏ عن يدٍ وهم صاغرون» ولا يخفى أيضاً أن تلك الغلبة 
والنصرة كانت بما يتناسب وصيرورة الإسلام ديناً قوياً مهاب 
الجانب وذاشوكة . 

واذن؟! 

- واذن» فان واقعنا اليوم لماكان هو الاخر ليس كذلك . 
فالذين دفعوا لنا الجزية بالأمس قد سيطروا اليوم على مقدساتناء 
المضح بأديان أهل الكتاب على قدم وساق . وإذاكنا نعتقد حقاً بأ 
القرآن الكريم صالح ليومه وغده ؛ فهل یکون معنی ظهور الدين 
عل سائر الأديان منطبقاً على واقع الإسلام اليوم الذى يكاد يكون 
مطوقاً بأنظمة المسلمين وسياساتهم ؟ وهل لقلك البشرى من 
مصداف واقعي غير كثرة من ينتمي إلى الإسلام مع مافي هذه 
الكثرة ة من تضاد وتناقض واختلاف في العقائد والأحكام ؟ ! 

1€ 

- هذامع أن ثمة ما هو مروي عن قتادة في قوله تعالئ: 
ليظهرَه ١‏ عل اين كله حيث قال د و لادان اة : الذين 
آمنواء والذین هادواء والصابئین والنصارئ» والمجوس» والذين 
آشرکرا . فالأديا ن كلها تدخل في دين الإسلام» والإسلام یدخل فی 
شيء منهاء فان اله قضى بما حكم وأنزل أن بُظهر دينه على الدين 
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کله ول وکره المشرکون . کما انه قد ورد فی تفسیر ابن جڙي : 
وإظهاره : جعله أعلى الأديان واقو ا يعم المشارق 
والمغارب . وهذا هو المروي عن أبي هرير ة كما نص عليه جملة 
من المفسرين . 

وماکان المتحدث الرابع الا استاذ في كلية الاداب» مدرس في 
علوم القرآن والحديث واللغة في الجامعةء فابتدره عالم السياسة 
الذي كان له المام هو الاخر في الاخبارء فقال له : 

الا ان ثمة ما جاء فى الاخبار فى قوله تعالى : ليْظهرَه على 
لدی ن کلّه» انه قیل : لا یکون ذاك حت لا يبق يهودي ولا نصراني 
صاحب ملّة إلاً الإسلام . وعن المقداد بن الأسود قال : سمعت 
رسول الله يقول : ليبق عل ظهر الأرض بيت مدر ولاوبر إلا 
أدخله كلمة الإسلام» إما بعر عزيز » وإما بذلِ ذليل . إما يعزهم 
فيجعلهم الله من هله فيعڙوا به» وٳما بُذلهم فيدينون له . ومن هنا 
ورد في الأثر عن الإمام الباقر# أن الآية مبشرة بظهور المهدي 
في آخر الزمان» وأنه بتأیید من الله تعالىٰ -سيظهر دين جده ب 
على سائر الأديان حتن لا يبقى على وجه الأرض مشرل . وهو قول 
السدى المفشر . بينما قال القرطبى : وقال السدى : ذاك عند خروج 
لدی لايبقى أحد إلا دخل في الإسلام : 

بينما عاد استاذ علوم القرآن والحديث في كلية الاداب ليقول: 
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كما ثمة قوله تعال : ولو ترىئ إذ قرعا فلا قوت وأجذُوا 
مِن مكانٍ قريب . حيث أخرج الطبري في تفسيره» عن حذيفة 
بن اليمان تفسيرها في الجيش الذي بُخسف به» وسيأتي مايدل 
على أن ذلك الخسف لم يحصل إلى الآن على الرغم من روايته في 
كتب الصحاح والمسانيد المعتبرة» وأنه من أشراط الساعة المقترنة 
بظهور المهدى بلا خلاف . وما أخرجه الطبري ذ كره القرطبي في 
التذكرة مرسلاً عن حذيفة بن اليمان» وبه صرح آخرون في 
تفاسيرهم .كذلك قوله تعالى : وَإِة للم لماع قلا مرد بها 
وَانَبعُونِ هذا صِراط مُستقيم . فقد صرح كثير من المفسرين بأن 
الآية تختص بنزول عيسى بن مريم ا في آ خرالزمان .وقد 
أولها مجاهد في تفسيره» وهو من رؤوس التابعين ومشاهيرهم في 
التفسير »بنزول عيسى طا أبضأً . 

بينما قال المختص بالعلوم السياسة : 

- وأما قوله عز وجل : وإّه َعم للساعةء فهو المهدي ا 
يکون في آ- خر الزمان» وبعد خروجه يكون قيام الساعة 
وأمارتها . ومثل هذا التصريح تجده عند كثير من المفسرين 
والمحدثين من مل ابن حجر الهيشميء والشبلنجي الشافعيء 
والسقاري: يني الحنبلي والقندوزی ي الحنفي » والشيخ الصبان . ولا 


(۱) تفسیر مجاهد ۲ : 0۸۳. 
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خلاف بين هؤلاء وأولئك لأنْ نزول عيسى سيكون مقارناً لظهور 
المهدي كما في صحيحي البخاري ومسلم وسائ ر كتب الحديث 
الاخری: و ده الكثير حيث يؤيدون أنها في نزول عيسٰ بن 
مريم مع التصريح بوجود الأمام المهدي وقت نزول عيسى بن 
مريم» وأنه يصلي خلف المهدي يه . 

E 

- وقوله تعالی : قَلا اقم بالخدّیس ٭ الجَوارِ الكنّس» فقد ورد 
في الأثر عن الإمام الباقر۷ أنه قال :إمام يخس سنةً ستين 
ومائتين » ثم يظه ركالشهاب يتوقد في الليلة الظلماءء فإن أدركت 
زمانه قرت عينك . ولا يخقى أن هذا من الاخبار المعجز الذي 
علمه أهل البيت َه عن رسول الها والذى تلقاه من الوحي عن 
الله جل شأنه . ۰ 

سأله حامد» فقال : 

- هل ان أحاديث المهدي الواردة في كتب المسلمين تكفي 
للجزم بتواترها عن النبي ٤ة‏ من دون أدنى ترد . 

ان نظرة واحدة فى ذلك كله هي لتكفي وذلك من بعد 
اا ن اندها ز0ا وا ال لك 

هل يمكن ان نعتمد على اولئك الذين اخرجوا أحاديث 
المهدي؟ 


- لا يبعد القول بأه ما من محدّث من محدّثي الإسلام" إلا 


(۱) من مثل ابن سعد صاحب الطبقات الکبریٰ (ت/۲۳۰ ه)ء وابن أبي شيبة (ت/٣۲۳‏ ه)» 
وحن بن حنبل (ت/۲۲۱ه) والبخاري (ت/۹٣۲ه)‏ ذکر المهدي بالوصف دون الاسم 
ومثله فعل مسلم (ت/٣٣۲ه)‏ في صحیحه کما سنبینه في الفصل الثالث من هذا البحٹثء 
وأبو بكر الاسکافي (ت/۲۱۰ ه)ء وابن ماجة (ت/۲۷۳ه)» وأپو داود (ت/۲۷۵ ه)» وابن 
قتيبة الدینوري (ت/٣۲۷‏ ه)» والترمذی (ت/۲۷۹ه)» والبزار (ت/۲۹۲ ه)ء وأبو يعلى 
الموصلى (ت/۳۰۷ ه) ء والطبري (ت/۰٠۳ه)ء‏ والعقیلي (ت/۳۲۲ ه)» ونعيم بن 
حماد (ت/۳۲۸ ھ(ء وشيخ الحنابلة في وقته البربهاري (ت/۳۲۹ ه) في کتابه (شرح 
السةة)ءواإببنن حبان البستي (ت/٣٣۳‏ ھ)ء والمقدسي (ت/۵٣۳‏ ھ)» 
والطبراني (ت/١٠۳ه)ء‏ وأبو الحسن الآبر ي (ت/۳٣۳۹ھ)؛‏ والدار قطني (ت/٣۳۸ه)»‏ 
والخطابي ( ت /۳۸۸ھ)ء » والحاكم التيسابوري (ت۸٥٠٤ه)ء‏ وأبو نعيم الاصبهاني 
(ت/١۳٤ه)ء‏ وأبو عمرو الدانني (ت/٤٤٤‏ ه) والبيهقي (ت/۸٥٠‏ ه) » والخطيب 
البغدادي (ت/۳٠‏ ه) » وابن عبد البر المالكي (ت/۹۳٤ھ)‏ والديلمي (ت/۵۰۹ ه) » 
والبغوي (ت/۱۰٩‏ أو ١۵۱ھ)‏ » والقاضي عیاض (ت/٤٤٥هھ)‏ › والخوارزمي الحنفي 
(ت/۹۸ه ھ) » وابن عساکر (ت/۷۱٥‏ ھ) » وابن الجوزي (ت/۹۷٥ه)‏ » وابن الجزري 
(ت/٦۰٦ھ)‏ وابن العربي ( ت /1۳۸ ھ) > ومحمد بن طلحة الشافعي (ت/١۲٠٠ه)‏ » 
والعلاآمة سبط ابن الجوزي (ت/٤٠٠‏ ه) وابن أب بي الحديد المعتزلي الحنفي 
(ت/٥۵۵٩‏ ه) » والمنذري (ت/١٥٦‏ ه)» والكنجي الشافمي (ت/۸٦‏ ھ) > والقرطبي 

المالكي (ت/۷۱٩ه)»‏ وابن خلکان (ت/۸۱٩‏ ه) ومحب الدين الطبري (ت/٤1۹ه)»‏ 
والعلآمة ابن منظور (ت/۷۱۱ه) (في مادة هدِيّ من لسان العمرب)ء وابن تيمية 
(ت/۷۲۸ ھ) » والجويني الشافعي (ت/۷۳۰هھ) » وعلاء الدین بن بلبان (ت/۷۳۹ه) » 
وولي الدين التبريزي (ت ابعد سنة ۱م » والمسزي (ت/۷۳۹ه) ٠‏ والذهبي 
(ت/۸٤۷ھ)‏ وابن الوردي (ت/۹٤۷هھ)‏ » والزرندي الحنفي (ت/۷۵۰ ھ) وابن قیم 
الجوزية (ت/۷۵۱ه) » وابن كثير (ت/٤۷۷ه),‏ وسعد الدين التفتازاني (ت/۷۹۳ه) » 

ونور الدين الهيثمي (ت/۷٠۸ه),‏ وابن خلدون المغربي (ت/۸٠۸ه)‏ الذي صحح أريعة 


س 
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وقد أخرج بعض الأحاديث المبشرة بظهور الإمام المهدي في 
آخر الزمان » وقد أفردواكتباًكثيرة فى الإمام المهدي خاصة . 


ه أحاديث من أحاديث المهدي على الرغم من موقفه المعروف والذي سيأتيك بيانه في 
الفصل الكالث» والشيخ محمد الجزري الدمشقى الشافعي (ت/۸۳۳ه)» وأبو بكر 
البوصيري (ت/١٤۸ه)‏ › وابن حجر المسقلانى ae)‏ والسخاوي (ت/۰۲٩ه)ء‏ 
والسيوطي (ت/۱۱٩‏ ھ) » والشعراني (ت/۷۳٩‏ ه)» وابن حجر الهيتمي (ت/٤۹۷ھ)‏ » 
والمتقي الهندي (ت/١۷٠ه)‏ إلى غير ذلك من المتأخري ن كالثيخ مرعي 
الحنبلى (ت/۳١٠٠‏ ه)» ومحمد رسول البرزنجى (ت/١٠٠١‏ ه) » والزرقانى 
(ت/۲۲ ١ا‏ ومحمد بن قاسم الفقيه المالكي (ت/۱۱۸۲ ھ( » وأبي العلاء المراقي 
المغربى (ت/١۱۸١ه)ء‏ والسفارينى الحنبلى (ت/۱۸۸٠ه)ء‏ والزبيدي الحنفى 
(ت/٥‏ 1۲۰( في کتاب (تاج العروس) مادة شای والشيخ الصجان (ت/١١٠١٠‏ 1 
ومحمدأمين السويدي (ت/١١۲٠ه)»‏ والشوكاني (ت/١٠٠٠‏ ه)» ومؤمن 
الشبلنجی (ت/۲۹۱٠ه)ء‏ وأحمد زينى دحلان الفقيه E‏ الشافعی (ت/۳۰۲٠‏ ه)ء 
والسيد a‏ صديق القنرجى البخاري (ت/۱۳۰۷ھ)» وشهاب الدين الحلوانى الثافعى 
(ت/۱۳۰۸ ھ)ء وأبی ات الآوسى الحنفی (ت/۷١١٠ه)»‏ وأبي الطيب 2 ن 
الحق العظيم آبادي )ٽت/۳۳۹ ھ(« والكتاني المالكي (ت/١۲٤۱۳‏ ه)» والمباركفوري 
(ت/۳٣۱۳ھ)ء‏ والشیخ منصور على ناصف (ت/ بعد سنة ١ه)»‏ والشيخ محمد الخضر 
حسين المصري (ت/۱۳۷۷ ه)ء وأبى الفيض الغماري الشافعي (ت/٠۸١٠ه)ء‏ وفقيه 
القصيم بنجد الشيخ محمد بن عبد لر المانم (ت/۱۳۸۵ھ)ء والشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقی (ت/۳۸۸٠‏ ه)» وأبى الاعلى المودودي» وناصر الدين الالباني إلى ماشاء الله من 
الا واذا مااضفنا ت أعلام المفسرين من أهل السنة أيضاً فلك ان تقدر خجم 
الاتفاق على رواية احاديث المهدي» والاحتجاج بها . 
واما عن أعلام الشيعة ومحدثيهم ومفسريهم الذين أوردوا أحاديث المهدي فقد يسمج 
التعرض لبيان اسمائهم ؛ لكون الاإيمان المطلق بظهور المهدي عندهم من أصول 
عقائدهم . 
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بینما توجه سالم الى استاذ علوم القرآن والحديث قاثلا: 

والصحابةء انت يااستاذناء ترى ما يمكنك القول 
بصددهم؟! 

قال : 

- إن الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي عن رسول الله ل 
أو الذين كانت أحاديثهم موقوفة عليهم ولها حكم الرفع إلى 
النبى 5 -إذ لا يعقل اجتهادهم في مثل هذا _کثيرون جداًء ولو 
ثبت النقل عن عشرهم لثبت التواتر بلا شك ولا شبهة »كما في 
مصادر أهل السنة وحدهم مشلا . 


() مسن مشل فاطمة الزهراء (ت/٠١ه)ء‏ ومعاذ بن جبل (ت/۸٠ه)‏ وقتادة بن 
النعمان (ت/۲۳ ه)ء وعمر بن الخطاب (ت/۲۳ ه)ء وأبو ذر الغفاري (ت/۳۲ه)ء وعبد 
الرحمن بن عوف (ت/۳۲ه)ء وعبدالله بن مسعود (ت/۳۲ه)ء والعباس بن عبد المطلب 
(ت/۳۲ھ)ء وعثمان بن عفان (ت/٣۳ه)»‏ وسلمان الفارسي (ت/٣۳‏ ه)» وطلحة بن 
عبدالله (ت/٣۳‏ ه)» وعمار بن یاسر (ت/۳۷ه)» والإمام على ۷(ت/ ٠‏ ه) والإمام 
الحسن السبط ۷(ت / ١٠ه)»‏ وتميم الداري (ت/ ١‏ ه)ء وعبد الرحمن بن سمرة (ت/٠٠‏ 
ه)ء ومجمع بن جارية (ت/۰ ۰ھ)» وعمران بن حصین (ت/۲٥‏ هھ)» وأبو أيوب الانصاري 
(ت/۲٥ه‏ ه)ء وثوبان مول النبي ٠‏ (ت/٤٥‏ ه)» وعائشة (ت/۸٥‏ ه)ء وأبو هريرة (ت/۹٥‏ 
ه)» والإمام الحسين السبط الشهيد ۷ (استشهد سنة ١١‏ ه)ء وأم سلمة (ت/1۲ه)» وعبدالك 
بن عمر بن الخطاب (ت/٩٠‏ ه)ء وعبدالش بن عمرو ابن العاص (ت/٥٠‏ ه)ء وعبدالله بن 
عباس (ت/۸ ھ)ء وزید بن بن أرقم (ٿت/۸ ھ)» > وعوف بن مالك (ت/۷۳ه)» وأبو سعيد 
الخدري (ت/٤۷‏ ه)» وجابر بن سمرة (ت/٤۷ه)ء‏ وجابر بن عبدالل الانصاري 
( ت /۷۸ ھ)» وعبدالله بن جعفر الطيار (ت/٠۸ه)»‏ وأبو أمامة الباهلي (ت/۸۱ ه)» وبشر 


س 
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بينماكان لحامد ان يهتم بكتب اهل السنة اكثر لان امه هي 
سنية وكانت قد استبصرت فيما مضى من الستين» ومن قبل على 
يد ابيها الذي کان قد تشيَع سلقاً > فقال عندها حامد : 

- هل يمكن ان تطلعنا على طرق أحاديث المهدي في كتب 
السنة إجمالاً ؟ 

لقد أجاد وأفاد الاستاذ الازهرى السيد أحمد بن محمد بن 
الصديق ETE‏ الشافعى المغربى 
(ت/۱۴۸۰ه) في کتابه الرائع : (إبراز الوهم المکنون من کلام ابن 
خلدون) حيث أثبت فيه تواتر أحاديث الإمام المهدي ا بما لم 
يسبقه أحد إليه من قبل» وذلك تفنيداً لتضعيفات ابن خلدون التى 
تذرع بها بعض معاصريه كأحمد أمين المصري ومحمد فريد 
وجدي وغيرهما . ولقد تعرض لايراد العديد من طرق أحاديث 
المهدي في كتب السنة» حتى عبر عن مقدرة فائقة في تتبع طرق 


بن المنذر بن الجارود (ت/١۸ه)‏ وقد اختلفوا فيه فقيل الراوي هو جده الجارود بن عمرو 
(ت/۲۰ ه)ء وعبدالله بن الحارث ابن جزء الزييدي (ت/١۸ه)ء‏ وسهل بن سعد الساعدي 
(ت/۹۱ھ) » وانس بن مالك (ت/۹۳ھ) » وار بو الطفيل (ت/١٠٠٠ه)‏ . وغيرهم ممن لم 
اقف على تاربخ وفياتهمكأم حبيبة. > وأبي الجحَافء وأبي سلمى راعي رسول ال٠‏ » وأبي 
ليل » وأبى وائل » وحذيفة بن اسيد وة بن الان » والحرث بن الربيع أبي قتادة » 
وزر بن عبدالله » وزرارة بن عبدافه وعبداله بن أبي أوفىٰ » والعلاء » وعلقمة بن 


عبدالله » وعلي الهلالي » وقرة بن أياس . 


Do.‏ شمس وراء السحاب 


وأسانيد أحاديث الإمام المهدي في كتب أهل الستة ابتداءٌ من 
طبقة الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين وصولاً إلى من أخرج 
هذه الأحاديث من المحدثين . 

بينما توجه استاذ علوم السياسة اليه بالقول : 

- انه مما لا يخفى على اللبيب أن العادة قاضية باستحالة 
تواطىء جماعة يبلغ عددهم ثلاثين نفساً فأزيد في جميع 
الطبقات » وذلك فيما بلغنا وأمكننا الوقوف عليه في الحال» فقد 
وجدنا خبر المهدي وارداً من طريق الكثير من اهل الحديث E‏ 
ولو تتبعنا ذلك لحصلنا منه على العدد الوافر» ولكن في المرفوع" 
منه الكفاية .كما ان هكان قد فات البعض ذ كر جميع أسماء الصحابة 
الذين رووا أحاديث الإمام المهدي» لان عددهم هو أ كثر مما 


: طبقات المحدثين‎ )١( 

(۲) حدیث أي سعيد الخدري » وعبداله بن مسعود » وعلي بن أبي طالب > وأم سلمة » 
وثوبان » وعبداله بن جزء بن حارث الزبيدي وأبي هريرة» وأنس بن مالك > وجابر بن 
عبدالله الانصاري > وقرة بن أياس المزني » وابن عباس اا » وأبي أمامة 
وعبداله بن عمرو بن العاص » وعمار بن ياسر » والعباس بن عبدالمطلب » والحسين بن 
على » وتميم الداري » وعبد الرحمن بن عوف » وعبدالله بن عمر بن الخطاب » وطلحة » 
وعلي الهلالي » وعمران بن حصين ٠‏ وعمرو بن مرة الجهني ومعاذ بن جبل » ومن 
مرسل شهر بن حوشب » وهذا في المرفوعات دون الموقوفات والمقاطيع التي هي في 
مثل هذا الباب من قبيل المرفوع . 

(۳) الحديث المرفوع : 
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ذکروه »ولم يذکروا صحابة اخرین"'. ولو رجعت إِلیٰ تاریخ ابن 
خلدون لوجدته لم يعرف أغلب هذه الطرق""إذلم يذكر من طرق 
حديث أبي سعيد إلا القليل» فضلاً عما تركه من أحايث الصحابة 
الآخرين . ولا يخفى أن القدر المشترك في جميع هذه الطرق إل 
حديث أبي سعيد الخدري" فقط دون سواه هو ظهور الإمام 
المهدي ل في آخر الزمان ولاشك أن النظر إل جميع الطرق 
التي وردت بها أحاديث المهدي عن جميع الصحابة يقطع بتواتر 
ما بشر به النبي بء بل حتى لو افترضنا وجود طريق واحد فقط 
لکل صحابی ذ کر فھو یکفی للاذعان بالتواتر» وقد مر أن عددهم 
يزيد على الخمسين صحايباً. 


(۱) وهم ثمانية وعثرون صحابياً آخر وهم : أبو أيوب الانصاريء وأبو الجحاف» وأبو ذر 
الغفاري» وأبو سلمیٰ راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو واثل» وجابر بن سمرة» 
والجارود بن المنذر العبدي» وحذيفة بن اسيدء وحذيفة بن اليمان» والحرث بن الربيع» 
والإمام السبط الحسن» وزر بن عبدال» وزرارة بن عيداله» وزيد بن أرقم» وزيد بن ثابت» 
وسعد بن مالك» وسلمان الفارسي» وسهلل بن سعد الساعدي» وعبد الرحمن بن سمرة 
وعبدالله ابن أبى أوفئ» وعبدالله بن جعفر الطيار » وعثمان بن عشمان» والعلاء» وعلقمة بن 
عبداله» وعمر بن الخطاب» وعوف بن مالك ومجمع بن جاريةء ومعاذ بن جبل وهو من 
أوائل الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي فقد مات معاذ سنة ۸ه في معجم أحاديث 
الامام المهدي (خمس مجلدات) احصاء دقيق لجميع روايات الصحابة في المهدي مع 
بيان مصادرها عند أهل السنة والشيعة الامامية. 

(۲) طرق الحديث : 

(۳) ابو سعيد الخدري : 


Oor 
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وذات ليلة نهض حامد وسالم» واغلب اهل المحلة على 
اصوات فزعة ذعرة» انطلقت فى قلب الليل» كان ثمة حريق 
لوان ودی ی ا الارن ف ال ج امل اد 
الدار المنكوبةء ولقد كانت احدى الصغيرات قد دفعت بقدمها 
وهى نائمة احد القناديل التى اشعلتها الى جانبها حباً فى رؤية 
ومطالمة الوان نيران لل فا اه اواد ات ا 
وامتدت النيران لتلتهم ما حولها من الط والافرشة لولاان ستر 
لله على سكان الدار حينما تنبهت الام وبسرعة الى الحريق» 
فاحتضنت صغير تها وانطلقت بها الى خارج الدار حتى هرع اليها 
الناس بعد صياح وعويل» استفزعتهم بهما. ولقد كانت هي 
الاخرى قد هجت لاطفاء واحتواء مساحات ذلك الحريق .. ويعد ان 
انقضى وقت على القضاء على تلك النيران .. كان لحامد ان يطالم 
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وجه استاذ علوم القرآن والحديث في ضمن من هبوا لاغاثة المرأة 
واطفاء النيران . حتى اذا ما انفض الناس وهدأ الليلء وعادت انسام 
الصمت تداعب الفضاءء كان لحامد والاستاذ ان يسيرا جنباً الى 
بعض» يتحدثان عن الجامعة وازماتها ومشكلات الدرس 
والتحصيل فيها .. حتى انقادا للحديث عن صحة ما ورد من 
أحاديث المهدي» وذلك حينما تطرقا الى الجامعات فى زمان 
ظهور الحجةء فقال الاستاذ : 

- ان ممن صرح بصحة أحاديث المهدي ا من أعلام أهل 
السنة حسبما وقفت عليهم في مؤلفاتهم» اخص بالذكر منهم : الإمام 
الترمذي » قال عن ثلاثة أحاديث في الإمام المهدي : هذا حديث 
حسن صحيح . وقال عن حديث رابع : هذا حديث حسن . كذلك 
الحافظ أبو جعفر العقيليء أورد حديثاً ضعيفاً فى الإمام المهدي ثم 
قال : وفي المهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه بخلاف هذا 
اللفظ .كما ان الحا كم النيسابوري كان قد قال عن أربعة أحاديث : 
هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وعن ثلاثة أحاديث : هذا 
حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه . وعن ثمانية 
أحاديث : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 
والإمام البيهقي» هو الاخ ركان قد قال : والاحادیث على خروج 
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المهدي أصح إسناداً . والإمام البغوي» أخرج حديثاً فى المهدي 
فى فصل الصحاح وخمسة أحاديث فيه أيضاً فى فصل الحسان من 

وغير هؤلاء ؟ ! 

كذل ك کان لابن الأثیر نصیب فی ذ كر مثل هذا .كما حصل 
نفس الشيء للقرطبي المالكي» وهو من القائلين بالتواتر . وما 
يهمنا هنا انه قال عن حديث ابن ماجة فى المهدى : اسناده صحيح› 
مضرحا أن حذیت : المهدي من عترتى من ولد فاطمة» هو 
أصح من غيره .كذلك ابن تيمية» حيث قال في كتابه منهاج السنة : 
إن الاحاديث التى يحتج بها - يعني : العلآمة الحلي - على خروج 
المهدىء» أحاديث صحيحة .كذلك الحافظ الذهبيء» والكنجي 
الشافعي حيث اخبر عن حديث : المهدي حق وهو من ولد فاطمةء 
بالقول : هذا حديث حسن صحيح ! هذا فضلا عما قاله غيرهم في 
هذا الصدد من مشل الحافظ ابن القَيّم» واب ن كثير» والتفتازاني» ونور 

- وهل صرح العلماء بتواتر أحاديث المهدي ؟ 

لقد صرح علماء الدراية وجملة من ذوي الاختصاص بعلو م 
الحديث دراسة وتدريساً بتواتر أحاديث المهدي الواردة في كتب 
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أهل السنة من الصحاح والمسانيد وغيرهاء ولكث رتهم لا يمكنني 
حصرهم ..وبعد دردشات ومحاذبات في الكلام تبادلا السلام 
والتحيات» وودع كل منهما الاخرء وذهبا الى منزلهما. 
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ويصغى اليه» واذا ما انقضت دقائق» اغلقه» وأغمض عينيه حتى 
أخلد الى النوم » واستغرق في سباته حت ی کان له ان طوف في عالم 
هو مزيج من عالم المشاهدة والرؤياء فجعل ذهنه يستغرق في 
امواج متصاعدة من اسماء المحدثين من اهل الخبرء وکأن وحی 
نفسه قد انشا يسائل قرارة ذاته : 

لِم يبحث عن رواة احاديث صاحب الزمان» لِم يقتش عن 
هذه الدقائق ليأ كد من صحة هذا الاعتقاد الجازم به قلبه قبل لسانه 
وعقله .. حتی کان له ان يخترق غابة من الغابةء تتعانق فيها 
الاغصان» وتتأرجح عبرھا رؤوس مطالعها واذا ما انتهی الى كوخ 
وجد نفسه قد انتهى من الغابة وخرج منها واذا به يلتقي باناس» 
جعلوا یع فون انفسهم اليه من دون ان يسألهم» فاذا ما مر بالاولء 


وکأنه کان یفتش حرساً جمهورياًء فلقيه هذا لیطلق زمام لسانه 
ویخبره قائلا : 

- انا البربهاري شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصري انا المتوفى 
في سنة ١۳۲للهجرة‏ . نقل عني الشيخ حمود التويجري في كتابه : 
الاحتجاج بالأثر عل من أنكر المهدي المنتظر ص ۲۸ انه قال في 
کتابه : شرح السنة : (الايمان بنزول عيسى بن مريمة: ينزل .. 
ويصلي خلف القائم من آل محمد صلی الله عليه وسلم . ولا یخفیٰ 
ان ااا اد ر ر 

کت وا 
محيًا الثاني مبادراً ایا هکسابقه» وهو یقول : 

غ أا ھ رالرى ن 
۳ للهجرة .كنت قد تحدّثت في كتابي : مناقب الشافعي : قد 
تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفن صلل الله 
عليه وسلم بمجيء المهديء وأنه من أهل بيته صلى الله عليه وسلم 
وانه يملك سبع سنین وانه يملا الارض عدلاًء وانه يخرج مع 
عیسی فيساعده على قتل الدجال . وقد نقل عني القرطبي المالكي 
في التذكرة : والمزني في تهذيب N‏ ۱ في 
ترجمهة محمد بن خالد الجنديء» وابن القيّم في المنار المنيف ٠١١:‏ 
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۷ وغیرهم . 

واذا ما عبره» ابتدره الثالثء ليقول : 

أنا القرطبي المالكي» توفيت في عام 1۷١‏ للهجرة» نقل قولي 
الأبري المتقدم» وأيّده بتصحيح ما أوردته من أحاديث ا 
ولققمداحتججت E EE E‏ 
والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنصيص على 
خروج المهدي من عترته من ولد فاطمةء ثابتة . ولقد قلت فى 
تفسيري : الجامع لاحكام القرآن » وذلك فى تفسير الآية ٣۳‏ من 
سورة التوبة : الاخبار الصحاح قد تواترت على ان المهدي من 
عترة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

بينما طفق الرابع يعرف اليه نفسه : 

_ أنا الحافظ المتقن جمال الدين المزيء» المتوفى عام ء۷ 
احتججت بقول الآبري المتقدم في تواتر أحاديث الإمام المهديء 
ولم أتعرض له بشيءء بل أطلقته إطلاق المسلّمات 

في حين قفز الخامس أمامه» ليقول : 

أما انا فانا الذي ادعى بابن القيّم» توفيت في سنة ۷١١‏ 
للهجرةء أيّدت قول الآبري أيضاًء وذلك بتقسيم أحاديث الإمام 
المهدي إلى أربعة أقسام : الصحاح» والحسانء والغرائب › 
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والموضوعةء ولا يخفى بأن مجموع الصحاح والحسان مما يبلغ 
التواتر لکثر ته واستفاضته . 

وحال السادس بين حامد وبين مواصلة مسيره : 

وانا ! انا الذي يسمى بابن حجر العسقلانيء لقد توفاني الله 
في عام ۸٥۲‏ للهجرة . نقلت القول بالتواتر عن غيري » وأيَدته 
تل :دفي صا میسن ا حاف ربل من هدد أنه مع کون 
في آخر الزمان وقرب قيام الساعة ‏ دلالة للصحيح من الأقوال : إن 
اا و چ 

- أما ناء فشمس الدين السخاويء الذي أماته اله في عام ٠٠۲‏ 
للهجرة. صرح غير واحد من العلماء بأني من المصرحين بتواتر 
أحاديث المهديء منهم : العلامة الشيخ محمد العربي الفاسي في 
کتابه المقاصد» والمحقق أبو زيد عبد الرحمن EES‏ 
الفاسي في مبهج القاصد على ما نقله عنهما أبو الفيض الغماري . 
ومنهم أبو عبدالله محمد بن جعفر الكتاني في نظم المتناثر من 


الحديث المتواتر . 
- حتى اذا مأكان لحامد ان ينبهر بهذه اللقاءات» فاجأه الثامن» 
كاتا یتحداه لیخاطبه بالقول : 


کک وانا الشامن» انا السيوطى» وسنة وفاتی ١‏ للهجرةء 
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صرحب بتواتر أحاديث المهدى فى الفوائد المتكاثرة فى 
الاحاديث المتواترة» وفي أختصاري ا بالازهار المتناثر 
وغیرها من کتبي . 

وانا من يطلق عليه : ابن حجر الهيتمى المتوفى في ء۷٠‏ 
للهجرة . دافعت عن عقيدة المسلمين بظهور الإمام المهدى كثيراً 
صرحا بتواترها . 

واا المتقى الهندي عام رحيلى كان 6٠‏ للهجرة» الف ت كنز 
العمالء دافعت عقيدة الإمام المهدي ث دفاعاً مدعوماً بالحجة 
والبرهان» وذلك في كتابي : البرهان في علامات مهدي آخر 
الزمان . ولعل أهم ما في هذا الكتاب هو الفتاوى الاربع المذكورة 
فيه بخصوص من أنكر ظهور المهدي وهي : فتوى ابن حجر 
الهيشمى الشافعى » وفتوى الشيخ أحمد أبي السرور بن الصبا 
الحتفى» وفتوى الشيخ محمد بن محمد الخطابي المالكي» وفتوى 
شخ تخ بن مجند لخدن . وقد نصصت على أن هؤلاء هم 
علماء أهل مكة وفقهاء المسلمين على المذاهب الاربعة» ومن 
راجع فتاواهم عَم علم اليقين أنهم متفقون على تواتر أحاديث 
المهدي» وأن منکرها يجب أن ينال جزاءه» وصرحوا : بوجوب 


ضربه وتأدیبه وإهانته حت يرجح إلى الحق على رغم أنفه - على 


حد تعبیرهم -وإالا فیهدر دمه . 

كان الظلام قد اخذ يلف اجواء الحلم» وكأن روحاً من الضباب 
اخذت تاكل في الوانه لينقلبكطيف مشبع بنكهة من الخيال» واذا 
بحامد یرتاع لاتقلاب احدهم امامه» وكأنه قفز اليه من شتى 
الامكنة المتوقعة 

وأناء فان کنت لا تعرفني» فاعرفني» اني محمد رسول 
البرزنجي المتوفى عام ٠٠٠١‏ للهجرة» صرحت بتواتر أحاديث 
الف ت : أحاديث وجود المهدي» وخروجه آخر الزمان» 
وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن ولد فاطمة 
رضي الله عنها . بلغت حد التواتر المعنوي» فلا معن لانكارها. 

وابتدره الثاني عشر» فقال له : 

- انا الشيخ محمد بن قاسم بن محمد جسوس» مب في سنة 
١‏ للهجرةء تقل الكتاني عتي تصريحي بالتواتر وذلك في نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر 

وجاء دور الثالث عشرء فشرع يحكي لون عرفه : 

- انا أبو العلاء العراقي الفاسيء توفيت فى سنة ۱٠۸۳‏ للهجرة 

ي تايف ني لام مهدي وقد قل في تظم تئر تصریحي 
بالتواتر 
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في السنة ۱۸۸ من الهجرة . نقل القنوجي عني أني من القائلين 
بتواتر أحاديث المهدي» وذلك فى كتابه اللوائح . 

في نحين برز اليه عالم اخر من علماء الدراية» يحمل الرقم ٠٠١‏ 
حیث قال : 

أعرفك بنفسى» انا الشيخ محمد بن على الصبان» سنة موتي 
كانت ٠١٠١‏ من الهجرة» نقلت القول بالتواتر عن ابن حجر فى 
الصواعق وغيره . واحتججت به» ولم أتعقّبه بشيء» فدللت على 
أنه قولى أيضاً . 

أما انا فالشوكانى» الشوكانى ذلك العبد الذى وافاه الاجل فى 
العام ٠٠٠١‏ من الهجرةء ويكفي لاثبات قولي بتواتر أحاديث 
المهدي کتابي الشهيرء والموسوم بالتوضيح في تواتر ما جاء في 
المنتظر والدجال والمسيح . 

أما الرقم السابع عشر» فانه يحمله هذا الذي يقف بين يديك 
: مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي» لقد رحلت الى جوار ربي في 
العام ١‏ من الهجرة» صرحت بتواتر أخبار المهدي موكد على 
انه من أهل البيت ج . 

عندها طفق اخر : 
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أحمد زيني دحلان مفتى الشافعية» توفت عام ٠۳١٠١‏ ه)ء 
وصفت أحاديث المهدى بالكَثْرَة وقلت : وكثرة مخرجيها يقۆي 
بعضها بعضاً حت صارت تفيد القطع . ولا يخفى أن درجة القطم 
في الأخبار تحصل بالتواتر 
٠‏ أما المحدث التاسع عشرء فكان قد وقف امام حامد» وهو 
یخبره : 

واا السيد محمد صديق حسن القنوجي البخارى» سنة 
وفاتي ۱۳٠۷‏ للهجرةء قلت عن أحاديث المهدى ًة : والاحاديث 
الواردة فيه على اختلاف رواياتهاكثير كثيرة جداً تبلغ حد التواتر . 

وکان اخرهم ممن احتملهم منامه» وقوي على اشباع احداثه 
بهم» فکان يحاول ان يمتطي صهوة الكلام» ويحادث حامد الذي 
شعر بضيق متواصل من مداومة هذه الرؤياء الاانه لم يكن من 
مناص : 

أحمل رقم ١‏ فأنا أبو عبدالله محمد بن جعفر الكتاني 
المالكيء ء توفيت في سنة ٠١٠١‏ للهجرة . نقلت القول بالتواتر عن 
جملة ممن التقيت بهم هنا إلى أن قلت : والحاصل : ان الاحاديث 
الواردة ذ في المهدي المنتظر متواترة. 

ولكن ! في لحظة واحدة لمح حامد احدهم ممن تصرح 


فشن وره لحان © “1 
سيماؤه بانه خارج عن داثرة التعريف والاخبارء تقدم اليه فقال له: 

ا إلى ير هلا ممالا تتتم هذه الرۇيا وشذاالستام 
لاستيفائه» وإيراد أقوالهم كلهم» وقد تتبعهم بعض الباحثين ابتداء 
من القرن الثالث الهجري وإلى الوقت الحاضر . 

عندها وجد حامد فى نفسه» شيئاً من الشجاعة» واستبسل فى 
و و ۰ 

- وهل ثمة من كلمة اخيرة ؟ 

اجابه الرجل الذی ماکان یلہبس الا مثلما لبس حامد لان کل 
من قابلهم كانوا يرتدون ملابس تعود بالمرء الى عهود بائدة قديمة 
. فقال له : 

- وهنا لا بد من تسجي ل كلمة مهمة للاستاذ بديع الزمان سعيد 
النورسي . وهو من أفاضل علماء أهل السنة في أوائل القرن الرابع 
عشر الهجري» حيث قال : ليس في الدنيا قاطبة عصبة متساندة 
نبيلة شريفة ترقى إل شرف آل البيت ومنزلتهم» وليس فيها قبيلة 
متوافقة ترقى إلى اتفاق قبيلة آل البيت» وليس فيها مجتمع أو 
جماعة منورة أنور من مجتمع آل البيت وجماعتهم . نعم .. ( 
والكلام له ) . . إن آل البيت الذين عَذّوا بروح الحقيقة القرآنية 


وارتضعوا من منبعهاء وتنؤروا بنور الأيمان وشرف الإسلام» 
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فعرجوا إلى الكمالات» وأنجبوا مات الأبطال الأفذاذء وقدموا 
الو ف الفراد المعتو نين لقادة الامة . لابد أنهم يُظهرون للدنيا 
العدالة التامة لقائدهم الاعظم المهدى الاكبرء وحقانيته بإحياء 
التر نة ال دة والحققة الترقاة »والسةة الأحنيدنة 
وتطبيقهاء وإجراءاتها . 

قال حامد» وكأنه قد ضاق ذرعاً بهذا الاخر : 

ھل انتھی ؟ ! 

- لا یضیق صدرل یا فتی» انما اردف کلامه اخیراً بالقول : 
وهذا الأمر في غاية المعقوليةء فضلاً عن أنه في غاية اللزوم 
والضرورة» بل هو مقتضى دساتير الحياة الاجتماعية . 
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- من هو الإمام المهدي ؟ ! 

سألته امرأة بنبرة استنكار ساهيةء وليس بنبرة استيضاح سائلة 
. لم یجبهاء لان هکان غارقاً في افکاره» وحینما شعر بو جودها التفت 
اليهاء فلم يجدها الا انه حدق في المرآة الت كانت الى جانبه فكان 
قد احس بظل قد غادر الغرفة وللتو .. لحق به .. وجدها امه .كيف لم 
بحس بها .. قالت له : 

كنت تحدث نفسك في المرآة.. ثم تعود الى وضعك .. فلما 
وجدتك كذلك اعدت عليك نفس سؤالك وکأنی كنت اعجب 
الك 

قال لها : 

ك حقاً اماه انك قد درست في المعهد الاداري الا انك لم 
ترغبي في العمل والتعيين ؟ 
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- ليس الام ركذلك بل اباك هو الذي فرض على ترك التفكير 
بمثل هذا الامر .. وذلك منذ زمن بعيد .. ولكن ما الغرض من 


سؤالك ؟ 
انما عنيت ان اسألك عن شيء ربما عنی به المثقفین به اكثر 
من عيرهم . 


وربما لمس حقيقته بسطاء الناس . 

یکل کد وکن هل من الا خا .: 

وعندها جلست . ولماکان قد بقي على حاله» قالت له : 

- وانت الأخر الا تجلس الى جانب من دعوته الى الجلوس.. 
- هه !اجل .. ( جلس وهو يحدق في وجهها ) اقول .. هل يمکن 
لناان نتعرف على الإمام المهدى من جديد.. 

ماذا تقصد ؟ 

- يعني نعاود التعرف عليه بين الحين والاخر .. وكأن مغل 
EE:‏ 

عندها اعتدلت الام فى جلستها وكأنها تريد ان تستمد العون 
من مطالعاتها ايام ا .. وحينما شعر الابن بذلك من حيث 
تطلع اليها وهي تهمهم بكلمات : 

- ارجعتني الى الوراء .. الى ماض عتيق» تاه في لجة الموج 
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حتی استقی فيض قراحه من معین لم تشب یراعات ایامه الا تحت 
انوار میاه عبقت بلون فضي ما زال ینغمس في مساماته کل الدجی 
ا حتى كأني أخاله ينبوع شلال» بوسع المرء ان يشتار منه 
عسل الزمان المخفي وراء خطوط مياه الشلالات المتساقطة» والتي 
0 ق 
المتلاحقة . ٠‏ 

قال حامد : 

حقاً اماه» انك لم تحدثينى عن كيفية استبصارل .. وهل کان 
للزواج قصب التأثير الاول .. 

ل 

بادرته بعنف وسرعة حتى شعر حامد بشيء من التأسف لهذا 
التسرع في القاء الهم .. قالت : 

انى لاصدح بالقول وبكل جرأة وبسالة .. اني ما تشيعت 
لاجل نی قرنت باحد الشيعة .. وكان من اللائق ان اماشيه حتى في 
مذهبه ا وبصورة اخری .. اني لاعتقادي بزوجي 
استبصرت.. لانی اثق به» فوثقت وبالتبع بما یعتقد» فصرت مثله 
ومن دون اي امعان او تبصر بلون الحقيقة .. ومعية سبلها التي تفرع 
عنها وتنصب فيها . بل كنت عنيدة للغاية .. حتى انه تركنى برهة 
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من الزمان .. ظن فيها انه لا بطيق ان يجعل مني شيعية» أو يصنع 
منی امرأة تصادق على ما بصادق هو .. تؤمن بما تأ کد منه هو .. 
أفغيد آبزك :ما كات مى بيد رة الا أن اطم عليه رى رة 
تؤمن بما يؤمن به الشيعة .. فراعه الامرء فاخبر ته» باني استطلعت 
الامر بنفسي ونقبت عن حقائقه بعقلي وحدي حتی تأ کد لي ما 
کنت تزعمه حقيقة ثابتة ترتکم الى جاب حقاشق اخری دامغات 
.. لا يخال التاريخ الصفح عنها ولا يظن الزمان انه بقادر على ان 
ببقيها بعيدة عن انظار الباحثين وطلاب الحقيقة ! 

بعدها استرسلت في حديثهاء وهي تنظر الى حامد الذي 
ERN‏ 
هذه اللحظات حتى استشعرت بضر ورة الاستطراد فى القول: 

- لقدكان للبحث عن بعض المسائل المتعلقة بامام الزمان 
الدور الرئيس في انتقالى من مذهب السنة الى مذهب الشيعة .. 

ا 

- لقد اتفق المسلمون على الايمان بظهور الإمام المهدي 
المبشر به في الاخبار المتواترة عن النبي بال عندها ساءلت نفسي 
:وهنا لابة للمسلم ان يسأل تفسه ويقول :إذاكانت أخبار المهدي 
المبشر بظهوره في آخر الزمان بهذه الدرجة والوضوح عند علماء 
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الإسلام حت قطعوا بصحتهاء وصرحوا بتواترها » فلماذا اختلفت 
بعض الروايات الواردة في نسب المهدي» وربما وصل بعضها إلى 
درجة التناقض والتضاد ؟ ومن ثم» فمن هو الإمام المهدي؟ وهل 
یمکننا في خضم هذه الاختلافات ۔ تشخیصه» بحیث لا تكون 
هناك أدنى شبهة في صرف لقب (المهدي) عن مساه في الواقع ؟ 
وذلك لمشاهدتي وجه اختلاف المسلمين بعضهم مع البعض الاخر 
في مجمل الاصول والفروع . 

وبعد دراسات ومتابعات ومساءلات ومناظرات» استطعت ان 
اقنع نفسی بما یمکن ان احول به بینها وبين ان تتردی في حفيرة 
ليس يطال الخروج منها الا من خبر الزمان واضحى لا يصمه ايما 
SES‏ 
الحروف اساس حياتنا وعمدة بناءات وجودنا وهي عقيدتنا التي 
نحيا بها ونعيش ومن ثم نموت عليها .. وعندها قلت لنفسي : 
وللاجابة عن ذلك لا بد من بيان نوعية المعوقات التي تعترض 
البعض في تشخيص نسب الإمام المهدي على الرغم من اعتقاده 
بظهوره فى آخر الزمان» ولكن يجب التأ كيد قبل بيان تلك 
الراك ع أ0 ف بسند رة الإمام المهدي بنحو قاطعء 
ولم يتعين له من هو المهدي على طبق الواقع» فمثله كمثل من يعلم 
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يقينا بوجوب الصلاة ولكنه يجهل أركانها » ومن كان كذلك فهو 
لاتب ملا » فكذلك الحال فى من ينتظر مهدياً لا يعرفه» هل 
هو سني ام شيعي؟! 

بينما عدت بعدها وفى هذه المرة الى الانصات بدلا من ان افوه 
بشيءَ من الکلامء كانت نفسي هي التي تجاذبني اطراف المقال : 
وعلى أية حال فإن علاج أية مسألة تعترض تشخيص نسب 
المهدي قد تكفلت بهاكتب الاخبار والروايات» ونهض بها 
و و ا 
ا > سيدرك قسطاً وافراً من الاجابة على سؤال :من هو 
المهدي الموعود المنتظر ؟ ونعاهده بأننا سنتجرد عن قناعاتنا 
السابقة حت لا تكون حاكمة على الدليل ما دام الهدف هو الوصول 
إلى الحق سواء كان الحق معنا أو علينا والعاقل هو من لم يكن 
بينه وبين الحق عداء » وإن تأقل فى كلامنا هذا فانه سيشهد لنا 
بالصدق على ما نقوله في علاج معوقات التشخيص 

:اء لھا کا کیت اسائل احدى صاحباتى عبر الهاتف وانا 
اقول لها : 1 

- وما الذي يمكن ان نعني بمعوقات التشخيص الحديشية 

قالت : 
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- هي تلك الاحاديث التي تبدو متضاربة بعضها ببعض» مما 
قك مضت غل كر من الاس د لا سما اوفك الذي لسرا غل 
اتصال مباشر بعلوم الحديث الشريف -معالجتهاء مما يُسهل إلى 
حد بعيد - وقوع ضعيف الايمان منهم في شراك اللامهدويين سواء 
كانوا من المتسمَين بالاسلام أو من المعلنين العداء لهذاالدين . 

سألها حامد وهو يقول 

م نكانت» اقصد صاحبتك تلك ؟ 

انها لم تدرس علوم الحديث» ولم تتفنن في الحصول على 
اى من شهادات العلوم الدينية» بل كان لها ولع بمطالعة المسائل 
المتعلقة باخبار اخر الزمان حت ى كان لهاان تقع على ما اردته منها. 

وهل استبصرت ؟ 

انهاكانت شيعية منذ الاصل ! 

بینما تتابع کلام الام بعد ان تخلت عنه حینما ناد تها صافرة 
القدر البخاري حتى اذا ما عادت من المطبخ» جلست وهي لا تلوي 
على شىء سوى مواصلة الحديث ..كأنما شغف غير مبهم بالنسبة 
لهاء ولع تليد» قد جذبها وبالرغم منها الى عدم الكف عن مثل هذ 
المحادثات او حتى التسليم الى التكاسل عنها وسأمها . قالت : 

_ لقد اخبر تنى بعدها ان الاحاديث الصحيحة الواردة في بيال 
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نسب الإمام المهدي ل هي على طوائف وجميعها مؤتلفة غير 
مختلفة» ولا تشكّل عائقاً فى تشخيص نسب الأمام المهدي فهو : 
کناني» قرشي» هاشمي . فسألتها من این استقی ت كل ذلك ؟ قالت 
لى : جمعت عدة مصادر حول ذلك .. 
٠‏ قال حامد : 

كيف توصلت الى جمع المصادر ؟ 

کانت قد دونتها . وذهبت يوماً الى بيتها فجلسنا مع بعض 
نتکلم .. من بعد ان علمت مقدار ولع زوجي بضرورة استبصاري 
وذلك عن قناعة .. فقالت أخرج ذلك الحديث فلان وفلان.. 

الااني وبدلا من ان استثقل سماع مشل هذه الاسماء او 
استهجن مواصلة مثل هذه الابحاث والتنقيب عن خرائدها التي 
ابحث عن منابعها واصولها .. وبدلا م نکل هذا »کنت قد ولعت في 


(۱) ورد المقدسي الشافعي في عقد الدرر» ومثله الحاكم في المستدرك حديغاً ينسب الامام 
المهدي إلى كنانةء ثم إل قريش» ثم إلى بني هاشم وهر من رواية قتادة عن سعيد بن 
المسيب, قال : قلت لسعيد بن المسيب : (المهدي حق ؟ قال : حق . قلت : من ؟ قال : 
من كنانة . قلت : ثم ممن ؟ قال : من قريش . قلت : ثم ممن ؟ قال : من بني هاشم... 
الحديث) . 

)٨(‏ الإمام أبو عمر عشمان بن سميد المقري في سننه . وأورده بلفظ آخر قريب من الأول 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب أيفاً . وقال : أخرجه الإمام أبو الحسين أحمد بن جمفر 
المناوي» وأخرجه الإمام أبو عبداله نعيم بن حمادكمافى عقد الدرر : ٠٤ ٤۲‏ الباب 
الأول وانظر مستدرك الحاكم ٠٥۳ : ٤‏ ومجمع الزوائد HRY‏ 
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تعقيب اثار مثل هذه الاسماء الى الحد الذى كانت تمل معه 
صديقتي هي نفسها من مواصلة التطرق الى هذا الموضوع . بينما 
كنت اقول لنفسي انه قد بُتصور أن الحديث يتناقض مع نفسه ! إذ 
جمع في نسب الإمام المهدي أنه من كنانة تارة» ومن قريش 
أخرىء ومن بني هاشم ثالثة . والجواب : لا فرق فى ذلك كله فإن 
کل هاشمي هو من قریش» وکل قرشي هو م نكنانة لأنْ قريش هو 
النضر ب ن كنانة باتفاق أهل الانساب . 

- بينما قالت صديقتي وهي تردف الكلام : أما حديث 
المهدى من أولاد عبد المطلب : فكان قد رواه ابن مأاجة وغيره 
اکتا دی آسی ااك فال :قال ر شرل اق خان اذ علد ول : 
نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة : أنا > وحمزة» وعلى» 
وجعفر» والحسن» والحسين» والمهدي" . وأورده في عقد الدرر 
بلفظ : «نحن سبعة بنو عبد المطلب سادات آهل الجنة :اناء 
وأخحي على» وعمي حمزة» وجعفر» والحسن» والحسين ؛ 
والمهدى" 


(۱) وهو ما ورد فی سنن ابن ماج ۲ : ۷ باب خروج المهدي» ومستدرل الحاكم ۳: NI:‏ 
وكتاب الفيبة للشيخ الطوسي : ١‏ وجمع الجوامع للسيوطي Ao! : : ١‏ 

(۲) ثم قال : أحرجه جماعة من أئمة الحديث في كتبهم منهم : الامام أبو عبدالله محمد بن 
يزيد بن ماجة القزويني في سننه وأبو القاسم الطبراني في معجمهء والحافظ أبو تعيم 
الاصبهاني وغيرهم من مثل قد الدرر : ١‏ الاب السابعم 
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ثم عادت الى القول» بعد ان شعرت هذه المرة بتضارب 
المعلومات واختلاط الاخبار في رأسي وثقل هذه الاسماء التي ما 
كنت لاستتقلها فى بادىء الامرء الا انه لصعوبة المبحث في مسائل 
الاسناد .كانت تلم بى نوعاً من تلك الهواجس التي يمكن ان 
ترمى بالباحث بعيداً عن مرماه الذي يعني التوغل الى واقعياته عبر 
النفاذ من خلال احراشه واوجار تعج بها منعرجاته ومنحنیاته.. 
ففاهت بالكلام» بعد ان ساءلتها : هل يعارض هذا .. ففاطعتني 
وکأنها علمت بعلامات ابهامی» فقالت : وهذا الحديث لا يعارض 
د ا ا ا 1 ر 
بالتقیید هنا : حصر نسب المهدی بأولاد عبدالمطلب بعد ان کان 
اللسب إلى قريش مطلقاً . اذ لا خلاف فى كون عبد المطلب جد 
تبي 4# ابا لهاشم » فأبناء عبد المطلب هاشميون بالضزورة . 
فالمهدى اذن من أولاد عبد المطلب بن هاشم القرشى الكنانى . 

وبعد ايام كانت قد وعدتني بمتابعة الحديث» وت ل لمم 
و ا ا 
المهدي من ولد أبي طالب . قلت لها : المهدي من ولد أبى طالب؟ 
و غور و ون ت 


)١(‏ فهذا الحديث أخرجه المقدسي الشافعي في عقد الدرر» ص ١١‏ الباب الرابع . وقال 
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عند أبي جعفر المنصور فقال لي ابتداءٌ : ( يا سيف بن عميرة» لا بذ 
بو ماد انی ن اا باس رل نوت ای طالب فت 
جعلت فداك يا أمير المؤمنين تروي هذا ا 
بيو لماع أذنى له فقلت :يا مير المؤمين Na‏ 
سمعته قبل وقتی هذا ! فقال : يا سيف إِنّه لَحَقّ وإذاكان فنحن أؤل 
ئ د ا ر ی ا ف ن 
ولد فاطمة ؟ فقال : نعم يا سيف» لولا أنني سمعت من أبي جعفر 
محمد بن علي يحدثني به» وحدثني به أهل الأرض كلهم ما قبلته 
منهم» ولکنه محمد بن علي) . 

وکنت قد تقدمت فى مقارنات الخبر» حتى استظهرت مثل 
ذلك وظتّت انى احفظ مثل هذه المسائل عن ظهر قلبء الا اني 
اخبر تها بان لاصراری على المكوث لصق هذه الدراسات» وحذاء 
مغل هذه المطالعات قد جعلني اشوق الى التعرف على الحفيقة .. 
مهماكان ثمنها مرتفع ومسرف في الغلو .. والتعب والملل . 
فابتدرتها قاثلة : وهذا الحديث يقد ما قبله أيضاً لأ كل من 
انتعسب إلى أبى طالب بالولادة لا شك في انتسابه إلى أبيه عبد 
المطلب . فقالت : وبغض النظر عن القصريح الوارد في هذا 
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الحديث بكون المهدي من أولاد فاطمة» ستكون النتيجة إلى هنا 
هو أن المهدي المبشر بظهوره في آخر الزمان إٽما هو من أولاد 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الكناني . 
٠‏ الا ان یکنت قد عدت ومن بعد یومین او اکثر مضیا على زمان 
SAE LS e‏ 
ا 

اين عثرتِ عليها ؟ 

كنت قد اشتركت في المكتبة المركزية» ولذل ك كنت اغتنم 
بعض الوقت للذهاب هتاك .. وكان ابوك قد وافقنى لقضاء الوقت 
والانشغال بالظامة: ٠‏ 

ا 

فقالت : 

- قلت لها :انه مما لا شك به ان هذه الطائفة من الاحاديث 
تشكل عائقاً في تشخيص نسب المهدى بدقة . فقالت :كيف 
وجدتيها .. ( ثم اعقبت ) اراك قد صرت استاذة فى هذا المضمار 
بل هذه المضامير !لم اجبها عن سؤالهاء ولم اكن قد التفت وقتها 
الى اطرائها حتى صرت اليها بالقول : لأن أولاد العباس غير أولاد 
ا طالب» ولهذا لا بڌ من دراسة هذه الطائفة من الاحاديث» 
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وعندها لنا ان نقول : انه يمكن تقسيم الاحاديث الواردة فى هذا 
الان الل قسمين وهنا Aa‏ 
ت س ل اة اا ور د 
کک ا ا رت ؟ قلت 
: نعم» انظري ما دۆنته» فمنها : ما أخرجه أحمد في مسنده : ۲۷۷؛ 
RED O E‏ 
أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج » فان فيها خليفة 
الله المهدي وقريب منه حديث آخر' وذلك عن آبي هريرة» عن 
رسول الله َة انه قال EE‏ »قلا 
يردها شيء حت تنصب بإيلياء . فقالت :لم يصرح في هذه 
الاحاديث انه من ولد العباس ؟ قلت لها :ان هذه اللاحاديث وان لم 
يصرح فيها بكون المهدي من ولد العباس لكنه قد يستفيد البعض 
منها دلالتها عليه » بتقريب أن تلك الرايات السود » يحتمل ال 
تكون هى الرايات التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني من خراسان 
فوطّد بها دولة بنى العباس » فتكون تلك الاحاديث ناظرة إلى 
الحودى الفاشن ! قالت : الان هذه الاحاديث المجملة هي تتسم 


(۱) ذکره ابن ماجة فی سننه ۱۳۳۹:۲ / ٤۰۸۲‏ .كما روئ الترمذي بسنده في سنه lor:‏ 


~۹ 
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بضعفها مع عدم دلالتها على نسب المهدي . فقلت لها :كين ؟ 
عندها ابتسمت واشعرتني بأنا قد بلغناكلانا مبلغاً من العلمية - لم 
اوافقها عليه - ذلك أنّا صرنا نجر ونبحث في دراسات عتيدة .. 
مدعومة بالاسانيد والهويات .. قالت: إن حديث مسند أحمد 
وسنن ابن ماج ة كان ضعَفهما غير واحد من العلماء » هذاماكنت 
قد طالعته من قبل » ولم ارد ان ادهمك في اول تصريحك حول 
بني العباس» واخبرك بضعف ما توصلت اليه» لاني كنت الاخرى 
وات سن فل ر ادمات ای و ر 
اصحابها لمثل هذه الاخبار .. فلقد ضعفها البعض "ثم قال : وهذا۔ 
أي : حديث ابن ماجة - والذي قبله لم يكن فيه دليل على ان 
المهدي الذي تول من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في 
آخر الزمان . ومما يدل على ذلك هو ان المهدي العباسي قد مات 
سنة (۱۱۹ه)» وقد شهد عصره تدتحل النساء في شؤون دولته» فقد 
ذ کر الطبری ي تخل الخيزران زوجة الخليفة المهدي العباسي 
بشؤون دولته» وانها استولت على زمام ال في عهد ابنه الهادي 
طبقاً لما ورد في تاريخ الطبري :٣‏ ومن يکون هذا شأنه 
فكيف يسمى بخليفة الله في أرضه ؟ ! هذاء زيادة على أن المهدي 


(۱) من مشل ابن القیم في المنار المنیف : ۱۳۸-۱۳۷ / ذیل الحدیشین : ۳۳۸و ٠۳۴۳۹‏ 
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العباسي» بل خلفاء بني العباس كلهم لم يكونوافي آخر الزمان ولم 
کف 
یقتلوا الدجال» ولم ینزل نبي الله عیسیٰ ا لیصلی خلف مهدیهم» 
ولم تخسف البيداء في عهدهم» ولم تظهر أدنى علامة من علامات 
ظهور المهدي في سائر عصورهم . بينما اردفت القول : وأما عن 
حدیث الترمذی فقد وصفه ابن کثیر بأنه حدیث غریب ثم قال : 
(وهذه الرايات السود ليست هى التى أقبل بها أبو مسلم الخراسانى 
فاستلب بها دولة بني أمية فی سنة تین وثلاثين ومائهء بل رایات 
شود خر تأتي ا والمقصود أن المهدى الممدوح 
الموعود بوجوده فى آخر الزمان يكون أصل خروجه وظهوره 
واا 

کان حامد یطال مکلمات امه بنظرات هاملة . فکانت تسرد عليه 
لوناً من مذكراتهاء فقالت مستطردة : 

عندھا قلت لھا بعد ان تنبهت الى امر آخر : هل تریدین 
القول انه مما لا يستبعد استغلال دعاة العباسيين لمشل هذه 
الاحاديث ترويجاً لأمرهم» حتى دل عليه -وبنظر هؤلاء وضعهم 
لاحاديث صريحة فى هذا المعنن . فقالت : بالضبط وإلافمن 


.0٥ :١ النهاية في الفتن والملاحم / ابن كثير‎ )١( 
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الصعب جداً إنكار حديث الرايات السود الذي لا يدل على أ كثر 
من خروج الجيش المؤيد للمهدي من جهة المشرق» لروايته 
بطر قکثیرة'''. بینما ابتدر تها بالسؤال فجأًة : اووه» تذکرت» فانت 
لم تسمعي بعد القسم الثاني من الاحاديث الدالة على ما اشرت اليه. 
قلت : نعم اما الثاني فهو الأحاديث المصرحة بهذا المعنى من مثل 
: حديث : المهدي من ولد العباس عمي . اجابتني وبسرعة : انه 
حدیث ضعیف'' بما انطوی عليه من اسناد" . فقلت لها : اذن 
اسمعي الثاني . قالت : اتليهم علي . قلت : حديث ابن عمر» يقول 


فيه : رجل يخرج من ولد العباس“*» وحديث ابن عباس عن 


(1) صحَح الحاكم بعضها على شرط البخاري ومسل م كما فى مستدرك الحاكم .٠٠٠: ٤‏ . 

(۲) الحديث الضعيف : 

(۳) فقد اورده السيوطي في الجامع الصغيرء وقال : (حديث ضعيف )كما ورد فى الجامم 
الصغير ۲ : .1١١١ / ٦۷١‏ وقال المناوي الشافعي في فيض القدير : (رواه الدارقطني في 
الافراد . قال ابن الجوزي : فيه محمد بن الوليد المقري » قال ابن عدي يضم الحديث 
ويصله ويسرق ويقلب الأسانيد والمتون . وقال ابن أبي معشر :هوكذاب» وقال 
السمهودي : ما بعده وما قبله أصح منه» وأما هذا ففيه محمد بن الوليدء وضّاع) كما جاء 
في فيض القدير شرح الجامع الصغیر .1۲١١ / ۲۷۸:٦‏ وضعفه السيوطي في الحاوي» وابن 
حجر في صواعقه» والصبان في إسعافه »وأبو بو الفيض في إبراز الوهم المكنون 
وأوردوا كلما تكثيرة ة تصرح بوضعه أنظر : الحاو للفتاوى ۲: ۸٠‏ والصواعق المحرقة 

. 0٦۳ : وابراز الوهم المكنون‎ ٠١ : : واسعاف الراغبين‎ ٠: 
مرسلاً عن اين عمر وهو من الموقوف‎ ٠۹١ : فقد رواه ابن الوردي في خريدة العجائب‎ )٤( 


ند اء 
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الي انه قال لعمه العباس :إن الله ابتداً بي الإسلام و 
بغلام من ولدك وهو الذي يتقدم عيسی بن مري' اديت آم 
الفضلء عن النبي ¥ : يا عباس اذاكانت سنة خمس وثلاثين 
ومائة فهي لك ولولدك منهم السفاح» ومنهم المنصورء ومنهم 

المهدي'" . قاطعتني بالقول : لقد أشار ( الذهيى ) بهذا إلى جهل 
واضع الحديث"" في وضع الحديث لان E‏ 
بسنة / ٠۳١‏ هوإنما بدا حكمهم سنة / ٠١۲‏ هبالاتفاق » وهذامن 
علامات جهل واضعه بابتداء حكم بني العباس . بینما قلت : 
ونظير هذا الحديث كثيرا“ فقالت : هذه الاحاديث هى من جملة 


عليه ( الحديث الموقوف عليه : هو الحديث ) وهو زيادة على إرساله القط لحجيته لم 
يصرح فيه بالمهدي . فالأولى إلحاقه بالقسم الأول المجمل وإن صرح فيه باسم العباس . 

۲ فقد رواه الخطيب البغدادي في تاريخه وفي إسناده محمد بن مخلد كما في تاریخ بغداد‎ )١( 
۷ابن مخلد هذا ضعفه الذهبى وتعجّب من عدم تضعيف الخطيب لابن‎ : 4 gr: 
فهر آفته » والعجب أن الخطيب ذكره فى‎ ٠ مخلد فقال : (رواه عن محمد بن مخلد العطار‎ 
FTAA : تاریخه ولم یضعفه» وکأنه سکت عنه لاتتهاك حاله یزان الاعجدالء‎ 

(۲) وهذا الحديث أخرجه الخطيب أيضاً وابن عساكر عن أم الفضل . تاريخ بغداد TT: ١‏ 
وتاریخ دمشق ) : \VA‏ . قال الذهبي عنه : وفي السند أحمد بن راشد الهلالي »عن سعید 
بن خیثم؛ بخبر باطل في ذکر ڊ بني العباس من رواية خيثم عن حنظلة الین ان قال عن 
أحمد بن راشد - فهو الذى اختلقه بجهل . ميزان الاعتدال 0V: ١‏ 


)٤(‏ ما أخرجه السيوطي عن ابن عباس في كتابه اللاي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 


س 


الاحاديث التى قد يغتر بها البعض فيتصو ركونها عائقاً حقيقياً أمام 
تشخيص نسب الإمام المهدي . وقد اتضح أن النتيجة الاخيرة في 
نسب الإمام المهدي ا وهي كونه من أولاد أبي طالب صحيحة» 
لوضع أحادي ثكون المهدي من ولد العباس» مع عدم دلالة حديث 
الرايات على شىء بخالف تلك النتيجة. وثمة ما يقطع بن المهدي 
ليس من ولد العباس جزماً : 


E 


ومن بعد ان انتهى العرض السينمائى» اخذ سالم وحامد 


وقال :(موضوع » المتهم به : الغلابي) . اللي المصنوعة ٤۳٥-۱‏ . وأورده اب نکثیر 
في البداية والنهاية من رواية الضحاك » عن ابن عباس وقال : وهذا إسناد ضعيف › 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس شيناً على الصحيح » فهو منقطع . البداية والنهاية ١‏ : 
.كما أخرجه الحاكم عن طريق آخر وقع فيه اسماعيل بن ابراهيم المهاجر . مستدرك 
الحاكم ٠٠١ : ٤‏ . وقد حكى أبو الفيض الغماري الشافعى عن الذهبى »أن اسماعيل مجمع 
على ضعفه » وأباه ليس بذلك . ابراز الوهم المكنون : ٠٤١‏ . 1 
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طريقهما الى خارج صالة العرض ..كانا قد شاهدا هذا الفيلم من 
قبل» وهذه مر تهما الثانية .. استحسناه كثيراً حتى كان لسالم ان 
يقول : 

تش ولو اشاهد هذا الفيلم عشرات المرات» فاني لا اضجر من 
التفرج عليه قط .. لشدماكان جذاباً وجميلاء هل انتبهت الى .. 

غاص في شرح مشاهد الفيلم» والتعرض لأطرفها واشد 
اللقطات اثارة وروعة .. بينماكان حامد يطوف فى عالم اخر .. نظر 
اليه سالم : 

التجارة والتحصيل من جديد . 

وما الذي یمکن فعله . 

قلت لك .. دع الامور للزمان وتوكل على اله» وحاول 
قدر الامكان ان تتوسل باهل بيت الرسول» فهم المخلص الوحيد 
من المشكلات . 

عندها طفق حامد قول : 

اووه» نبهتني» لقد وجدت هذا الحديث .. 

ای حدیث ؟ 

حديث المهدي من ولد علي . 

فقال سالم : [ 

نعم لان ثمة حديث اخر هو حديث المهدي من ولد ابي 
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طالب .. 
کان حامد يذكر حديثه مع امه» وتعرضها لهذا الحديث . بينما 


.. فلماكان لأبى طالب أ كثر من ولدء فقد وردت أحاديث 
عينت المراد وقتدت هذا الاطلاق بولده أمير المؤمنين علي بن 
أ طالب بء ليكون المهدي من أولاده جف وفي ذلك وردت 
ا 

- مثل ماذا ؟ 

منها: قول علي : هو رجل متي . 

رجل مني ؟ ! 

- انه غير خافٍ على أحد أن لأمير المؤمنين ا أكثر من ولد 
وتشخيص نسب المهدي بهذا الاطلاق متعذر» ولكنَ أمره في 
غاية السهولة ؛ لأن من جملة أحاديث نسب المهدي المصرح 
بصحتها وتواتر نقلها هي تلك الاحاديث الناصة تارة على كون 
المهدي من أهل البيت» وأخرى : على أنه من العترةء وثالة : على 
أنه من التبى. 

اتن الخو 


() الفتن / نعيم بن حماد ۱ التشریف بالمنن / السید ابن طاووس ٠۱۷١:‏ / 
۸ باب ۱۹. 
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- مما لا ريب فيه» هو انحصار أهل البيت» والعترة» وولد 
النبي عل بأولاد أمير المؤمنين ا من جهة فاطمة الزهراء جه 

- هل تحفظ شيئاً من هذه الاحاديث ؟ 

- وكيف لا !. . اليك نموذجاً من تلك الأحاديث التى تدلل 
على الكثير من المعانيء اما احدها فان المهدي ماکان لک الا 
من أهل البيتمن قبيل حديث : لا تنقضي الايا» ولا يذهب 
و د ووو ا ا 
اسم وحدیث : لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلاً من 
أهل البيت يملؤها عدلاًكما ملئت جوراً'" . وحديث : لا تقوم 


)١(‏ وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده» عن ابن مسعود من عدة طرق وأخرجه أبضاً 
أبر داود في سننه » والطبراني في المعجم الكبير» وصححه الترمذي» والكنجي الشافعيء 
وعته البغوي من الأحاديث الحسان . مسند أحمد ۱:٦۳۷و‏ ۳۷۷و١٠٤‏ و۸٤٤‏ سنن أبي 
داود ٤۲۸۴/۱١۷ : ٤‏ الممجم الكبير للطبراني ۰۲٠۸ / ٠١١ ٠١:۱۰‏ سنن الترمذي 
۵۰۵ / ۰ البیان فی أخبار صاحب الزمان : ۲۸۱ باب ١ء‏ مصابيح النة ۹۲:۴ / 
۰ 

(۲) وهذا الحديث هو المروي عن على عن رسول الله » أخرجه أحمد في مسنده» وابن أبي 
شيبة » وأبو داودء والبيهقى ٠‏ وأشار الطبرسي في مجمع البيان إلى اتفاق المسلمين من 
الثيعة والسنة علن روايته ( سند أحمد :١‏ 44 المصنف لابن أبي شيبة 10 IA:‏ 
٤‏ سنن أبی داود ٤‏ : ۱۰۷ / ۲۸۳ الاعتقاد للبيهقي : ۱۷۳ مجمع البيان ۷: ١۷‏ ) . 
وقال أبو الفيض الفماري عن هذا الحديث : هو صحيح بلا شك ولا شبهة . ( ابراز الوهم 


. ).)١٥ المكنون:‎ 
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الساعة حت يلى رجل من أهل بيتي» يواطيء اسمه اسمي . 
كذلك حديث : المهدى منا أهل البيت أشم الأنف» أجلى الجبهة, 
يملأالأرض قسطاً وعدلاأكما ملئت جوراً وظلا" . 

کان حامد یتفرس وجه صاحبه الذي ما جعل یضن على رفیقه 
فی ان بطلعه على ما لدیه» حتی واصل الکلام وهو قول : 
٠‏ أما الاحاديث التى تنص على ان المهدى من العترةء فانها 
كثيرة جداً وهي نظير حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي ا أله 
قال : لا تقوم الساعة حتى تمتلاً الارض ظلماً وعدواناً» ثم يخرج 
رجل من عترتي أو من أهل بيتي - الترديد من الراوي -يملؤها 
قسطاً وعدلاًكما ملفت ظلماً وعدواناً" . فى حين ان أحاديث 


(1) وهذا الحديث رواه ابن مسعود» عن النبي وأخرجه عن ابن مسعود : أحمد » والترمذي › 
والطبراني من عدة طرق والكنجي وصححه » والشيخ الطوسى . وأخحرجه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده عن أبى هريرة ( مسند أحمد مت ای loro:‏ 
المعجم الكبير للطبراني 0:1 Ng‏ ۰ ۷ ۷ البیان 
للكنجي : ١‏ كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ۱۳ء مسند أبي يعلى الموصلي ٠١۹:۱۲‏ / 
1116( و ى الاو كاعري رای و جع آي هرر د 
المنثور )٥۸: ١‏ . 

(۲) وهذا من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ١‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق » وصححه 
الحاكم على شرط مسلم وأورده الأربلي ف يكشف الغمة ( المصنف / عبد الرزاق 1۱ 
۲ / ۷۴ مستدرك الحاكم ٤‏ : ۵۷ .كشف الغمة :0( . 


(r)‏ اخرجه احمد» وابن حبان» والحاكم وصححه عل شرط الشيخين › وأورده الصافى في 
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المهدي التي تنص على انه من ولد النبى بل هي عديدة جداً . 
هل تذکر منها ؟ 
- من مشل ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي ل : المهدي 
مني أجلى الجبهةء أقنى الأنف» يملؤ الارض قسطاً وعدلأكما 
ت ا جور > يملك سبع سنين' . وحديث أمير 
المؤمنين ٤ء‏ عن رسول لهه قال : المهدي من ولدي تکون له 
از غل ا ا ا و 


ه منتخب الأثر ( مسند أحمد ۳۹:۳ صحیح ابن صبان ۸: 1۲۸4/۲۹۰ مستدرك الحاكم ٤‏ : 
۷ متخب الاثر : ٠١ / ٠۹۸‏ ) . وقال أبو الفيض الغماري الشافعي - بعد دراسة وافية 
لطرق الحديث وتنبع حال رواته:(الحديث صحيح علن شرط الشيخي نكما قال الحاكم . 
( ابراز الوهم المكنون : ٠٠١‏ ) 

N E 
: ٤ وأبو الفيض ( مستدرك الحاكم‎ ٠ والشيخ منصور علي ناصف في التاج الجامع للأصول‎ 
: ١ التاج الجامع للأصول‎ ١ / ۷۲ : ۲ الجامع الصغير‎ ٠ : ۷ه البیان للکنجی‎ 
©0 وعذه البغوي من الحسان» وحكم ابن القتم بجودة إستاده‎ . 0٠۸ : ابراز الوهم‎ ۲۳ 
مصابيح السنة ۳: : ۲ / ۲ المنار المنيف لابن القيم : ۰ 4 ۳۰ ). وأخرجه عن‎ 
أبي سمید : ابو داود » وعبد الرزاق» والخطابي في معالم السنن » ومن الشيعة السيد ابن‎ 
1۳۷۲:۱١ المصنف لمعد الرزاق‎ ۳۸۵ ۷ ۰ : ٤ طاووس » وابن بطریق ( سنن أبي داود‎ 

۷۳ معالم السنن ٠ : ٤‏ اكشريف بالمنن : ۲ / ۹و ۱۰ باب ۱٥۹‏ أخرجه 

عن ابن حماد في الفتن ١‏ : ۳ / ۳ و 4 المُمدة لابن بطريق الحلى : ٤۳۳‏ ' 


. (1° 
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فيملؤها عدلاً وقطاً کما ملشت جوراً وظلاً" . 

واذا ماکانا قد اجتازا باحدى المقاهي .. دعا المتحدث صاحبه 
الى الجلوس ثمَتَ حتى اذا ما طلع عليهما وجه النادل بقدحين من 
الشاي کان لسالم ان یتب عم کلامه بما بقي منه في جعبته» فقال لحامد: 

وبهذا القدر يتضح أن المهدي لا ب وأن يكون من ولد 
علي ا من جهة فاطمة الزهراء ليه . وقد ورد التصريح بهذا 
اسا 

این ورد ؟ 

- وذلك كما في حديث المهدى من ولد فاطمة نخ وهو من 
رو م م ی ی کا ادل :اد کی رر و 
فاطمة'" وقد أخرج نعيم بن حماد بسنده عن على لا انه قال : 


(۱) اخرج هذا الحديث الشيخ الصدوق في كمال الدين» واحتج به الجويني الشافي في فرائد 
السمطين والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة (كمال الدين ١‏ : ۷ / ۵ باب ۲۵ فرائد 
السمطین ۲: ۳۴۵ / ۵۸۷ ينابیع المودة : ٣باب ١٤‏ ) . 

(۲) أخرجه عن ا : أبو داود. وابن ماجه» والطبرانيء والحاكم من طريقين وقد أخرجه 
أربعة من علماء أهل السنة عن صحيح مسلم ( سنن أ ابي داوود ٤‏ ۷ سنن ابن 
ماجة ۲ : 1۳ / 4۸1« ٠‏ المعجم الكبير للطبراني ۲۳ : ۷ / 1 مستدرك الحاکم ٤)‏ : 
۷ وأخرجه عن صحیح مسل مکل من : بن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة : ٠١١‏ 
باب ١١‏ من الفصل الأول . ٠‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 4 والشیخ 
محمد بن علي الصبان في اسعاف الراغبين ص : ٠١‏ والشيخ حسن العدوي الحمزاوي 
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المهدي رجل متا من ولد فاطمة "كما اخرج عن الزهري انه قال: 
المهدي من ولد فاطمة"» وع نكعب مثله أ يفا" . هذا وقد ورد 
حديث جامع لمعظم الاخبار المتقدمة» وهو المروي عن قتادة › 
قال : قلت لسعيد : أحق المهدي ؟ قال و ا 
هو ؟ قال : من قریش» قلت : من أي قريش ؟ قال : من بني 
هاشم E EEE‏ 
قلت : من أي ولد عبدالمطلب ؟ قال : من أولاد فاطمةا“ 


-* المالكي في مشارق الانوار ص : ١٠١‏ فهزلاء الأربعة اتفقت كلمتهم على وجود الحديث 
في صحيح مسلم» ولكن لا وجود له اليوم في نسخه المطبوعة !) ٠‏ واعترف آخرون 
بصحته وجَوْدَة اسناده» بل وصرح بعضهم بتواتره ( حكم الكنجي في البيان : ٩۸1‏ ب ۲ 
بصحة الحديث» ورم به السيوطي في الجامعم الصغیر ٠۲۲١ / ٩۷۲:۲‏ ومثله في 
هامش التاج الجامع للأصول ۵ : ۲ كما عذه البغوى من الحسان في مصابيح السلّة ۳: 
۲ / ١4۲۱ء‏ وقد حقق أبو الفيض في ابراز الوهم : ٠‏ سند الحديث . وانتهى الى القول 
باه حدیث صحیح وان رجاله کلهم عدول اثبات» واعنرف الالباني بجودة اسناده کما في 
عقيدة أهل الستة» والاثر في المهدي المنتظر للشيخ عبد المحسن بن حمد المباد ص : ٠1۸‏ 
وقد مر القول بتواتره عن القرطبي وغيره» فراجع ) : 

. AWo /\:1t وعنه في کنز العمال‎ ۷ / ۰ : ١ الفتن لنعيم بن حماد‎ )١( 

(۲) الفتن لنعيم بن حماد ۱ ۷۵ / 4 وعنه في التشریف بالمنن : ۱۷۱ / ۲۳۷ باب ۹ 

(۳) الفتن لنعيم بن حماد ۱ وعنه في التشریف بالمنن : ۲۰۲/۱۵۷ باب 
۳ 

(4) عقد الدرر : ٤‏ من الباب الأول والفتن لنعيم بن حماد ۱--- ۱۰۸۲/۳۹٣۹‏ وعنه 


السید ابن طاووس فی التشریف بالمنن : ۱۵۷/ ۲۰۱ باب ٠۳‏ : 
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فقال حامد : 

- وعلى الرغم من الاقتراب بهذه النتيجة من جواب السؤال : 
مَنْ هو المهدى الموعود المنتظر ؟ إلا أن العائق ما يزال موجوداً 
ق 
فاطمة نيقة؛ لوضوح أن هذا النسب - بهذا الاطلاق -يتتهي إلى 
السبطين الحسن والحسين ليك . 

عندها قال سالم : 

ولهذا فنحن مام احتمالات ثلاثة وهى : الأول : أن يكون 
ee‏ يکون من 
أولاد الإمام اا لحسين السبط ##. والشالث : أن يكون من أولاد 
ا 

- واني ما ارى الاحتمال الثالث انه يحتاج في قبوله أو رذه الى 
أكثر من النظر في تتائج البحث في الاخبار المؤيدة للاحتمالين 
الأولين. 

فقال سالم : 

- نعم» بکل تأ کید . 

- وهل ثمة احتمال اخر ؟ اقصد من اولاد غير السبطين ؟ 

- ما فرض احتمال رابع» وهو :كون المهدي من أولاد غير 
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السبطين» فهو باطل بالضرورة وغير معقول في نفسه؛ لثبوت صحة 
أحاديث المهدي وتواترها بخصوص كونه من أهل البيت ي 
ومن ولد فاطمة تيه . 

- اذن لم يبق سوئ التحقيق فى مثبتات الاحتمالين الأولين . 
کے اه ادات ان ا لر بے کدی ا و الان 
الأول » فلا نحتاج أصااًإلى التحقيق في مثبتات الاحتمال الثاني اذ 
سيصدق بالضرورة» ويكون هو المتيقن: المقطوع بهء المطابق 
للواقع» وذلك لاستحالةكذب الاحتمالين معا 

عندها شرع حامد يستوضح سالم عن مسأل اخری» قال : 

- وهل يمكن ان ينسب المهدى الى الإمام الحسن المجتى ؟ 

انتبه سالم اليه» فقال : 

أما وجود حديث يصرح بان المهدي هو من ولد الإمام 
الحسن السبط ل فاني وحسب اطلاعي لم أجد ما يدل عل ان 
المهدى الموعود المنتظر هو من ولد الإمام الحسن# في كتب 
أهل السنة غير حديث واحد فقط وهذا ما كده لي احد الذين يشار 
اليهم بالبنان .. وربما لا يوجد في تراث الاإسلام حدیث غیره'' . 


(۱) وهو ما أخرجه أبو داود المجستاني في سنه ٠‏ 
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واليك نصه : قال" : قال على ك - ونظر إلى ابنه الحسن -فقال :إِنْ 
ابنی هذا سید کما سماه النبی صلی الله عليه وسلم » وسيخرج من 
صلبه رجل یسم باسم نبیکم» یشبهه في الل ولایشبهه في 
الخَلّق. ثم ذ كر قصة : يملا الأرض عدلأً)" . 

- وكيف يمكن ابطال هذا الحديث او الرد عليه ؟ 

ئ وهذاما كت قد شالت به هذا الجر الذى أحرت آل 
بالقول؛ فقال : فعند ذراسة سند الخدنث ومتته» وؤمقارئة ذلك 
اديت کن المهدي من ولد الحسين ا فان الباحث ليطمئن 
بوضعه» وذلك من سبعة وجوه 

EE 

- اجل» وهي اختلاف النقل عن أبى داود فى هذا الحديث» 
فقد أورد الجزري الشافعي (ت /۸۳۳ ه) هذا e‏ اون 
أب داود نفسه وفيه اسم : (الحسين) مكان (الحسن)» فقال : 
(والأصح انه من ذرية الحسين بن علي لنض أمير المؤمنين علي 


)١(‏ حدثت عن هارون بن المغيرة قال : حدثنا عمر بن أبى قيس» عن شعيب بن خالد عن 

(۲) سنن أبي داود ١ INA:‏ وأخرجه عنه في جامع الأصول 1:11 _ VANL /o‏ 
وکئز العمال ۱۳: ۳۷٦۳۹ / ٦٤۷‏ کما أخرجه نعیم بن حماد ف ى كتاب الفتن \: Vo PV‏ 
A1 /‏ 
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على ذلك» فيما أخبرنا به شيختا المسند رحلة زماته عمر بن الحسن 
الزقي قراءة عليه قال : أنبأنا أبو الحسن بن البخاري .. قال 
على ا -ونظر الى ابنه الحسين -فقال : إل ابني هذا د اه 
ات مل د عله ولم ورج بن مله رج ای باص 
نبیکم» يشبهه في الخلقء ولايشبهه في الخلق». ثم ذ كر قصة 
ملا الأرض عدلاً . 

هکذا رواه ابو داود فی سننه وسکت عنه 

قال حامد : ۰ 

واذنء فما الذى يستنبط من هذا الاختلاف ؟ 

قال سالم : 

_ ان هذا الاختلاف ينفي الوثوق بترجيح أحد الاسمين ما لم 
يعتضد بدليل من خارج الحديث» وهو مفقود في ترجيح (الحسن) 


)١(‏ أنبأنا عمر بن محمد الدارقزى» أنبأنا أبو البدر الكرخيء أنبأنا أبو بكر الخطيب, أنبأنا أبر 
عمر الهاشمىء نانا آبر علي اللؤلزيء أنبأنا أبو داود الحافظ قال : حُدّنْت عن هارون بن 
المغيرة» قال : حدثنا عمر بن أبي قيس » عن شعيب بن خالد» عن أبي اسحاق قال : 

(۲) اسمن المناقب في تهذيب اسنى المطالب / الجزري الامشقي الشافعي W-1:‏ 
.١‏ وأخرجه المقدسى الشافعي في عقد الدرر ص ٠‏ من الباب الأول وفيه اسم : 
(الحسن)» وأشار محققه في هامه إلى نسخة باسم : (الحسين) ويؤيد وجود هذه النسخة 
نقل السيد صدر الدين الصدر عنها إذ أورد الحديث عن عقد الدرر وفيه ”م سم : الحسين .( 
كتاب المهدي» اليد صدر الدين الصدر: ) . 
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ومتوفر فى (الحسين) . وأما الوجه الثانى» فانه يضرح بان سند 
الحديث ا لأن من رواه عن على هو أبو إسحاق والمراد به 
السبيعي؛ وهو ممن لم تثبت له رواية واحدة سماعاً عن على ا 
كما صرح بهذا المنذري في شرح هذا الحديث 
يوم شهادة أمير المؤمنين ا سبع سنين ؛ لأنه ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان فی قول ابن حجر“ . في حين ان سند الحديث هو 


> وقد کان عمره 


الاخر يعد مجهولاء لأن أبا داود قال : (حذّثت عن هارون بن 
المغيرة) ولايعلّم من الذي حذثه» ولا ءِبرة في الحديث المجهول 
اتفاقاً . غير ان الدليل الرابع يقول : ان الحديث المذكور أخرجه أبو 
صالح السليلي وهو من أعلام أهل السنة -بسنده عن الإمام موس 
بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمد الصادق» عن جده علي بن 
الحسين» عن جده علي بن أبي طالب ل ٠٠‏ وفيه اسم : 
(الحسين) لا : (الحسن) ليج " . كذلك : فان الحديث معارض 
باحاديث كثيرة من طرق أهل السنة تصرح بأنْ المهدي من ولد 
الإمام الحسين . 


(۱) مختصر SS‏ 
(۲) تهذيب التهذيب ٥1:۸‏ / . 
ي e‏ : ۰ / ۳ ب ۷1 أخرجه عن فتن السليلي 


من مشل ماذا ؟ 

- من مثل حديث حذيفة بن اليمان قال : خطبنارسول 
انه فذکرنا بما هو کائنء ثم قال : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحد » لطول الله عر وجل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلامن 
ولدي» اسمه اسمي . فقام سلمان القارسى غلك فقال : يا رسول الله ! 


من أي ولدك؟ قال : من ولدى هذاء وضرب بيده على الحسين ٠‏ 
هذا فى الوقت الذي يضاف الى هذه الوجوه والادلةء وجهاً سادساًء 


الحسن فى حديث أبى داود غير مستبعد بقرينة اختلاف النقل › 


)١(‏ المنار السنيف لابن القیم : ۱۹۸ / ٣۲١۹‏ فصل / ٠١‏ عن الطبرانى فى الاوسط 
عقد الدرر : ٤٠‏ من الباب الأول وفيه : (أخرجه الحافظ او ف ي ذخائر 
العقبى / المحب الطبرى : ٠١١‏ وفيه : (فيحمل ماورد مطلقاً فيما تقدم على هذا المقيد)» 
فرائد السمطین ۲: ۳۲۵ / ٥۷١‏ باب / 1١‏ القول المختصر لابن حجر : ۷/ ۳۷باب / ١ء‏ 
فرائد فوائد الفکر : ۲ باب / السيرة الحلبية ۱: 1۹۳ ينابيع المودة ۳: ٦۳‏ باب / ۸٤‏ 
وهناك أحاديث أخرى بهذا الخصوص في مقتل الإمام الحسين ل للخوارزمي الحنفي :١‏ 
٦‏ وفرائد السمطین ۲: ٠٠١ ۳٠١‏ /الاحاديث ٠١١١‏ 1۹ء وينابيع المودة ۳: 1٠۷١‏ 
۲ باب ٩۳‏ وباب ٩٤‏ 
ومن مصادر الشيعة أنظر :كشف الغمة ۳: ٠٠۹‏ وكشف اليقين : ١١ء‏ واثبات الهداة ۳: 
۷/ ۱۷۲ باب ۳۲ وحلية الابرار ۲ : ٠٤ /۷٠١‏ باب / ١ء‏ وغاية المرام : ١١ / ٦۹4‏ 
باب/ 1١١‏ وفي منتخب الأثر الشيء الكثير من تلك الاحاديث المخرجه من طرق 
الطرفين» فراجع . 


ومع عكس الاحتمال فإنه خبر واحد لا يقاوم المتواتر . 

واذا ما سكت سالم وانصرف عن القول وكف عن الكلام» 
باذرة خامد مد كرا اناه : 

- والسابع ؟ 

- السابع .. اووه نسيته .. لاء انتظر» هه ولكأنه يحضر في بالي 
الساعة» نعم تذكرت انه ليحتمل قوياً وضع الحديث لما فيه من 
العلل المتقدمةء ويؤيد هذاالاحتمال أن الحسنيين وأتباعهم 
وأنصارهم زعموا مهدوية محمد بن عبداله بن الحسن المثنى بن 
الإمام الحسن السبط ل الذي قتل سنة (١؛٠ه)‏ في زمن 
المنصور العباسي » نظير ما حصل -بعد ذلك من قبل العباسيين 
ES‏ مهدوية محمد بن عبدالله المنصور الخليفة 
لای ل ا ا ا ا 
اهداف ومصالح سياسيةكبيرة لا يمكن الوصول اليها بسهولة من 
غير هذا الطريق المختصر . 

وفي لحظة واحدة المع حامد الى سالم بمسألة مهمة» فقال : 

- أقول : هل لمشل هذا الحديث - وذلك فيما لو صح وصودر 
عليه -القدرة على معارضة غيره من الاحاديث ؟ 

قال سالم متعجباً اشد التعجب : 
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لقد طرحت نفس السؤال على ذلك الرجلء الله اكبرء لشدما 
تجمعنا حالة توارد الافكار وتشا كل الخواطر ...اجل !فأجابنى :انه 
ومع فرض صحة الحديث - على الرغم من المؤاخذات المفروع 
منها عليه -فانه لا تعارض بينه وبين الاحاديث الأخرى المصرحة 
بكون المهدى من ولد الإمام الحسين + ويمكن الجمع بينه 
وبينهاء بأن يكون الإمام المهدى# حسيني الأب حسني الأ 
وذلك لأنْ زوجة الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 4ء 
أمالإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين 24# ھا تا 
الحسن المجتبى . وعلن هذا يكون الإمام الباقر## حسيني 
الأب حسني الم وذريته تكون من ذرية السبطين حقيقة . 

- وكأني بهذا الجمع له ما يؤيده من الق رآن الكريم 

قال سالم : 

کیف ؟ 

قال تعالى : ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً 

هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان.. . وعيسیٰ وإليا س کل من 
الصالحين . الانعام : .۸٠ -۸4 / ١‏ فعيسى ا ألحق بذراري الانبياء 
من جهة مريم غاا فلا مانع اذن في ان تلحق ذرية الباقر بالامام 
الحسن السبط من جهة الم كما ألحق السبطان برسول الب من 
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جهة فاطمة الزهراء ني . 
بینما اردف سالم : 
- جميل هي توصلاتك التحليليةء بل طريفة حقاً ! .. كما ان 
هذا الجمع بين الاخبار لا ينبغي الشك فيه مع افتراض صحة حديث 
أبي داود وان كان مخالفاً للصحة من کل وج هما تقدم . 
واذنء» فانه ليتضح لنا بأن الاحتمال الثاني أعن يکو ن الإمام 
المهدي من ولد الإمام الحسين# لم يكن مجرد احتمالء وإنما 
هو الواقع بعينه» سواء قلنا بصحة حديث كون المهدي من ولد 
الإمام الحسن السبط ثا أو لم نقل بذلك . 
بينما عاد سالم الى القول : 
- أا مع فرض القول بصحة الحديث, فلا تعارض بينه وبين 
أحاديث كون المهدي من ولد الإمام الحسين لاء بل هو مؤيد لها 
کارا کت . وأا مع القول بعدم صحته ‏ وهو الحق لما تقدم في 
الوجوه السبعة - فالحال أوضح من أن يحتاج إلى بيان ؛ لما قلناه 
El‏ بطلان أحد الاحتمالین پم 8 بمطابقة 


gg 
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ولماکان للغد ان يحل »کان لمسائه ان يح ل كذلك ضیفاً یغادر 
سراعاً كلما زايلته الوان الافق الشفافة عند خمول ناعس لم تفق منه 
سكرات السماء الزرقاء حتی اذا ما حطت اوراده فوق انوائه جاء 
لیل تنوس فوق اطراف افاقه وجنبات ادیمھا دیاجی لھا ان تغرق 
EE SAN CEES‏ 
زوجته وابنه حامد .. ومن قبل ان یفرغوا من تناول الطعام» کان 
للاب حدیث مع ولده .. نظر اليه باطمئنان» ثم ارتشف من قدحه 
رشفات ماء متعددة» جال نظره الغرف ةكانما راح يبحث عن شيء ما 
اضاعه» بعدها استقر نظره على ولده» الا انه عاد يسح الطرف فيما 
حوله» حتی طافت رؤاه تتوزع بین ملامح زوجته وبين قسمات 
ولده حامد .. اخیراً قرر ان يلقي ما لدیه م ن کلمات» ادخرها لمثل 
هذه اللحظات .. وماان عاین صدقاً فی طرف ولده انه قد انتهی من 
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عشائه» وتأ کد من زوجته انها هي الاخری قد فرغت من طعامها .. 
عمد الى ان يوزع الفا كهة عليهماء فقال لولده حامد وهو يلقي الى 

اليك هذه» انها حلوة مثل العسل» بل اكثر حلاوة من العسل .. 

عندها اصطدمت الام بمثل هذه الكلمات» بل فزعت .. كذلك 
كان قد سبقها الى مغل هذاالاستغراب الهلع ابنها .. فلم يتمالك نفسه 
ان اجاب اباه قائلا 

- عروس ..اية عروس ؟ ! 

انما اعتزمت ان تبقى هذه المسألة سرأً احتكره .. وذلك 
.. لذلك فان الموضوع هو جديد لكليكما .. الا انه ليس من حيث 
الظاهر .. لانّاكآنا يعلم انه لا بد ان يأتي اليوم الذي يجب فيه ان 
تختار لك شريكة حياتك» ويكون لك من الاولاد والبنات مأ تفخر 
ونعتز بهم نح ن كذلك من ورائك .. 

ولکن يا ابي .. 

كانت الام ساكتة .. حائرة» لم تدر ماذا تقول .. فماكان منها ال 
ان شملت اعطاف الاجواء حولها بسيل من تنقلات النظر المبعثرة 
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وخطرات البصر المتقلقلة .. بينما جاءه الجواب صارماًء مشذوباً 
بشىء من التعاطف الذي لا يعرف مهادنة او مواربة : 
EE E‏ 
A EEE A EEE‏ 
اثمة ضير في ذلك .. اولاد الناس يحسدون اخوانهم على امتلاكهم 
شل ذه لطر ا وروس مر هت اللات الس وات 
تود مجادلتي .. لقد اتفقت مع احد التجار .. ان له ابنة متعلمة» مغقفة» 
حسناء ان لم اقل انها لا تقل جمالا عن اجمل فتيات الدنيا ...كذلك 
فان لهم من المال ما يضمن سعادتکم کلاکما.. فلتجتمع هذه 
الاموال الى اموالنا هناء وتكون لكم الحظوة فى الدنياكما لا يمكنها 
ان تکون لغیرکما. والذي ارجوه هو ان لا تروم مناقشتي في هذا 
الامر .. والاكنت احسبك عاقاً خيبت ظنى .. والا فما بنقصك 
للزواج .. سنة الرسول ان يتزوج الابناء وهم فى مثل عمرك .. ومن 
ناحية المال» فالوضع لا يقاس» والوظيفة» فانك تاجر ابن تاجر .. 
وماعليك الاان تتهيأً لادارة الاموال والاملاك .. لان الزواج 
سيزجك في مثل هذه الاعمال شئت ام ابيت» لان عليك ان تقوم 
على اود اهلك وعيالك في المستقبلء وهذا سيجعلك تفكر فى امور 
التجارة واعمالنا الادارية اكثر من ذي قبل .. حتى تراك منكباً على 
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مهنتك» تحترف شؤون عملهاء وتقبض‌على منجافها كما يقبيض 
الربان علی نجاف" سفینته.. بل ان الزواج سیفتح لك ضرورات 
المشاركة الفعلية والجادة فى الاعمال التجارية» وهذه بدورها 
ستبعث فی نفسك انقاس الاعتماد على التفس والتوكل على الله 
اکثر فاکثر .. 

بينما ساد الصمت .. فى حين جعلت رائحة البر تقال تضوع في 
اجواء الغرفةء لتغرق زواياها بأريج طعم البر تقال . في حين جعل 
حامد الذ يکان يفك ركيف يتخلص من مشا كله العالقة .. - يفكر 
الا نكيف يتخلص من مشكلاته الطارئة والجديدة والتي مأكان لها 
الا ان تزيد الطين بلة» وتضغط عليه لاكثر من الاول» وهو الذي 
تمنى في الوقت نفسه ان لو لم تطله سوى تلك الازمات السابقة 
ولم يحل الزمان آذانه ولا في ايما يوم الى ان تصيخ السمع الى مثل 
هذه القرارات الشائكة والحادة ! 


O0OoO0 


کک 


. النجاف : سكان السفينة‎ )١( 


E 


وبعد عدة ايام كانت مراسيم عقد الزفاف تأخذ طريقها الى 
الاتمام » حتى اذا ما فرغت اللحاظ من التفرس في جزئيات 
الحدث. کان له ان يجري مجری سائر الاحداث .. وتولي عن هکل 
الملابسات .. الا فی قلب حامد .. حیث ما فتیء يشعر انه مسلوب 
روت ا ر 9 ى 
اباه ماكان يفكر - وحسب منطوقه الا لصالحه الذي لا تصب 
منافعه الا في همیانه .. غير انه کان يشعر ان والده.قد استبق 
الاحداث من دون ان يأبه ولا حتى مقدار ذرة لرغبات ولده او 
یسائله او حتی یمتحنه ! مع ان هکان یشعر بانه یعیش تجربة فريدة 
من نوعها وهي زواج الشباب المبكر ! وهو انجع علاج لمشكلات 
الحياة التي يمكن ان يتعرض لها الشبان فى مقتبل العمر .. وذلك 
اذا ما نبغوا ف يكيفية معالجة ازماتهم الانسانية وكبح غرائزهم البكر 
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.. وبشكل لا يتعارض مع دوام مسيرة العمل لديهم فضلاعن 
مواكبة ومواصلة كل خطى الابتكار والتقدم لا سيما الخلق 
والانسجام مع الواقع الاجتماعي وعدم التخلي عن ايما ساعة درس 
او تعلم في سبيل الحياة العائلية والعكس كذلك صحيح ! غير ان 
اليوم الذي اجترأً فيه حامد عل یکل ما شهده وعایشه» ماکان لیمنع 
وروده او تقاطره ایما یوم اخر .. او شخص ما .. فما ان سمع الاب 
بذلك حتی تناوش ابنه باللوم والتقریع بعد ان انفرد به في احدی 
الغرف فى محل العمل . نظر اليه بهدوءء وذلك بعد ان تمالك 
اه ف اعت ر ر اا 

أرالك تجهل اباك اراك تتمرد على کل حلو اریده لك .. بل 
تحاول ان تؤذینی وتسلبنى فرصة تحقيق امنياتى التى ما اراها 
متجسدة الا فيك . اتفهم ما اقو لرا ات 0 الاجر اءات 
متعسفة بعض الشىء .. ربما حصل كل ما يحصل من دون ايما 
مراعاة لنظر ك الشخصيء الااني ماكنت اظن ان ما يحصل عنوة هو 
ليقع عن سوء قصد او عن نية سوء من قبل ابيك .. الزواج المبكر 
تجربة صعبة» الا ان ما يحل عقدتهاء هو المشكلات المترتبة على 
ترکها فيما لو اقلعت عنها انت ومن هم على شا كلتك من أربابك .. 
ولربما حالت المشكلات المادية دون تحقيق مثل هذا الهدف 
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المنشود ... الا انك ولله الحمد لا تعانى من ايما عقبات من هذا 
القبيل .. انها متذللة باذن الله .. وانا ما اريد لك الا الحصول على 
السعادة قدر ما يعينني الله عليها . 

ولولا عناد حامد في تلك اللحظة لكان للامر ان يجري على 
ا لاا 
وغضبتهم .. فكان من حامد ان ينتهز هذه القرصة ليعلن لابيه عن 
رغباته : 

- ابتاه» انا لا اعتزم الحياد عن تنفيذ اوامرك .. 

قاطعه : 

انها رغبات اب صالحة الى ابعد مما تتصور . 

- ولكني لا اطيق تحملها .. لا اريد الزواج الان .. لااريد 
الانصراف عن مواصلة الدراسة .. ولا اريد الاشتغال بالتجارة.. 
و 

قى .. كفى .. ما الذي اذهب بعقلك» عليك الاذعان الى 
حقيقة ذهبية» وهي ضرورة توفير جل وقتك لمساهمات تجاريةء 
انت حريٍ بها » فانت الرجل الثانى فى هذه العائلة بل فى شركة 
ابیك .. والا فعلی کل کل الاماني السلام 

لکني یا ابی .. 
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دعنامن هذاالهراء .. 

ابتاه» اني قد عقدت العزم على معارضتك هذه المرة .. 
اعذرني .. لا استطيع تحقيق هذه الاماني التي تسير عنوة من فوق 
E eS‏ 

SN EE N E 
الارض» وظن ان الساعة قد ازفت» اذ ما تبادر الى سمعه كل ذلك‎ 
حتی شعر ان صدره یضیق علیه» وانفاسه کالتی صارت تختنق في‎ 
2 ا‎ 
والضخظ وكف لر كان كل هذا الالم لا يأتيه اللامن فلذةكبده‎ 
وعنصر حياته .. بينماكانت عضلاته تاخذ طريقها الى التشنج‎ 
کانت اصابع اکفه تساقط فوق صدره» لتقب ضکیفمااتفق على قلبه‎ 
.. المتصدع‎ 


0O00 


(۳) eı 


صرخت في وجهه : 

كل القصور .. انا السبب فيه» لانى اخفيت عليك حقيفة 
اضابة ايك بالجاطة الفلية ٠‏ :وان عرض لها في أى وفك كان 
ولکني حاولت ان ابدد ساعات الالم من امام طريقك .. ولکن 
الاقدا ر کان لها ان تلعب دورها متی شاءت .. 

کان لامه ان تصرح وبکل ما عندها لحامد الذي راح يجهش 
بالبكاء لان الوقت قد كشف عن حاله عنوة» بينما جعل حامد 
وكلما لجأ الى الصمت» فيلوذ ببكاء حارق مخنوق» فيذرف دموعه 
الهاطلة ومن دون اي نشيج . .كان زمام الامر يقلت من بين قبضتيه 
لیخر راعدا من فرط المه حتى ينفجر بالبکاء ویعاود نوباته باقسى 
لحظاته .. غير ان امه كانت تطمئنه بان ثمة من الوقت ما ه وكاف 
لتدارك واقع الحال . في حين كان عناق الاب - بعد تحسن حاله» 
وتجاوزه مرحلة الخطر - والابن مثالا يؤذن بقدوم تباشير جميلة 
ترفل بمستقبل رحیب . 


(14 (a 


وتمضي الساعات» وتهب رياح الايام» حتى اذا ما مضت 
اشهر على الحادث .. کان للاوضاع ان تسیر على خير ما يرام .. 
وذات یوم جلس حامد الى جانب امرأته التی كانت تدعى سميرة. 
و ا ن 
يتفرغ باحکام لمساعدة ابيه فى تجار ته وادارة اعماله» ومن حيث 
لا بلحو اا ضرر دراه واا المادنة أله 
امرأته التى كانت تتمذهب بمذهب اهل السنة : 

ONO OEE 
.. ذلك مهام اعمالك التجارية‎ 

لکن کف ؟ 

سنتعاون كلانا .. ساساعدك انا في هذا الامرء وفي الوقت 
الذي تكون قد تفرغت للدرس والمطالعة» سأحتل مقعدك في 
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الشركة الى جانب ابيك .. 
تطلع حامد الى زوجته ...كان يراها صفحة ناصعة من مستقبله 
الذی لم یکشف عن ابهى صوره الا الان ! 


ee) 


(0 (e 


وذات أصيل » عندماكان للغسق ان ينطلى بالوانه الغامقةء 
ناوه دامن شای جنل ف قا وال ا 

ت واذن فاا قد صادرنا علی تأخیر موغد قدوم غلفافتا قی 
هذه الحياة . 

ابتسمت وهمست له : 

- هذا وبالرغم متاء اليس كذلك . 

بکل تأ کید ! هذا ما شئناه . 

- ولو شاء اله لما جیهت مشیئته بمشيتنا . 

ماذا تعنين ؟ 

- اعنى انا نخطو ونتحرك بعقليتنا .. الان حساب الله غير 
حسابنا. 

لم افهم. 

انما اردت القول اتا لو امتنعنا في الوقت الحاضر, الا انه لو 
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شاء الله لخلق من الظروف ما يتناسب مع ولادة ميمونة تكون 
ذخراً لنا فی کل الاوقات . 

Da 

- اجل .. غير ان المنطق السليم يوجب عليناكذلك ان نلتفت 
الى ظروفنا التي ربما لم تتسنی لغیرنا.. فنحن نتمتع بکل ماله ان 
يذلل المصاعب ويبدد المتاعب من خلال تهيئة الوسائل الكفيلة 
لانجاح مثل هذه المشار يع العائلية والمساعي الاجتماعية . ذلك انا 
نمتلك ما يمكننا معه ان نوفره لوليدنا من رعاية وعناية خاصة .. 
ومن دول ان يعيق وجوده نشاطاتك الدراسية او فعالياتك التجارية 
“الب كذلك؟۲ 

- هه ..اجل .. ولکن ..! 

كان ينظر اليها .. يراها امرأة تجود بكل ما لديها من اجل ان 
تتوصل الى غاية سعيدة ترضي بها رفيق عمرها . غير انه كان 
يدرك ان النساء ربما ما وفين بما يقلن الامن حيث لا يفين بها 
وعدت .في حین انه ما زال يعقل انه قد فاز بتحفة اناله اياها الجليل 
من فوف سبع سماوات . وانه قد حظی بھاکما لو استر قها خلسة من 
وحي آي الزمان وفيء ليالي الدهور التي ما اصطبرت عليه الا 
تدفع اليه بمن توحي اليه ان يكون لها شأن من الشؤون ! 

ooo 


(۱1) 


واذاما عرض لھما الحدیث فی ذات یوم کان لمناقشاتهما ان 
تذهب ابعد من حدودها المألوفةء والمتعارف عليها في كل يوم 
حتى اذا ما طرق موضوع خلافة العائلة والمولود الجديد وانتظاره 
او عدمه .. ودراسة مثل هذه الظروف وتقصى الاوضاع المحيطة 
بها.. کان للبحث ان یرد مدخلا اخر .. تعین على کل منهما عدم 
تحاشيه» وهو خلافة الرسول من بعد وفاته» حتى اذا مااجتازا 
مراحل مهمة .. صارت تعلن انها قد تأ كدت من مسألة مهمة هي 
فى غاية الاهمية فيما لو قذر لها اثباتها بكل ما تذهب اليه .. لانها 
لو ابتتها لکان بوسعها ان تدفع عنها سيل الدلائل والاثباتات التي 
اترع بها ذهنها زوجها حامد .. حتی قالت له : 

قد قرأت وطالعت» بل سمعت كذلك من مصادر موثقة 
ممن اعتقد بعلميتهم ان المهدي اعني المصلح المنتظر والمنقذ 


المصطبر على فراقه هو ليس من أولاد الحسين بن عليء» لانه لم 
يولد بعد وذلك حسب ما تزعمون اعني حسبما تقوله الشيعة 
الامامية ! 

التفت اليها حامد وكأنه قد فوجىء بما لم تفجأه به ايما لحظة 
من اللحظات الآنفة .. والمزحومة بمختلف المناظرات المخضرمة 
والمجادلات العقائدية منها والفقهيةء وذلك في بعض المسائل 
المصطبغة الوانها بأعلى صور الخلاف بين السنة والشيعة . بينما 
صار لملم افکاره» وهو یکافح من اجل ان یلتقط کل ما بوسعه 
التقاطه .. الا ان معلوماته غير الكافية كانت قد خانته حتى صار 
ينصت بخشوع الى ما تقوله الزوجة الشابةء وذلك من بعد ان اوعز 
اليهاء واشار لها بادلاء دلوها أولا: 

- انه لاب وأن يكون من أولاد الإمام الحسين ا وقبل بيان 
مشبتات هذه النتيجة التي يتر تب عليها اعتقاد الشيعة الامامية أن 
المهدي هو التاسع من صلب الإمام الحسين له وأنه قد ولد حقاً 
وهو محمد بن الحسن العسكري لاء »لا بد من التوقف برهة مع ما 
ورد معارضاً لذلك في لسان بعض الروایات - يعني من طرقكم .. 
اقصد من طريق أهل الستة _ 

فماكان منها الاان تقاطعه مردفة الكلام : 
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..اجل» والتي عيّنت اسم ا المهدي ب : (عبدالله)» مما 
نجم عنها اعتقاد بعضهم بأ المهدي هو محمد بن عبداله» وأنه لم 
یولد بعد » وإنما سیولد قبیل ظهوره في آخر الزمان . 

عندها ادرك انه قد تزوج من امرأة مرست على النهل من 
مختلف العلوم» كما انه لا يمكن اقناعها طواعية اللامن حيث لا 
يلتزم منحى التخلى عن مذهبه الا مطواعاً . 

فی حین عقب على کلامهاء کأنه یرید ان یثبت لها انه هو 
الاخر قد استنفدكل طاقاته في الموضوع : 

الا انه ولماكان التواتر حاصلاً لمهدىّ واحد» فلاب وأن 
يكون أحد الفريقين ينتظر مهدياً لا واقع له» وهذا ما يستدعي 
وجوب مراجعةكل فريق لأدأته بمنظار أنها خطاً يحتمل الصواب» 
والنظر لما عند الآخر باعتبار انه صواب يحتمل الخطأء وهذا وإن 
عر فلا يعدم عند من يسعى لادراك الصواب - قبل فوات الأوان - 
أينماكان . ولأجل معرفة الصحيح في اسم أبي المهدي أهو : 
عبدالله » أو الحسن ؟ علي ان استمع الى ما تقولين.. اقصد ما 
تأتيننى به من ادلة . 

قالت : 

_ أما الاحاديث» فمنها : «اسم أبيه اسم بي» (عبدالله) . 


د اء السحا 


قاطعها وقال لها : 

- أود الاشارة قبل دراسة هذه الأحاديث إلى أن بعض علماء 
الشيعة أوردوا بعضهاء لاإيمانا بهاء لمخالفتها لأصول مذهبه» 
وإنما لأمانتهم في نقلها من كتب أهل السنة دون تحريف أو 
حذف؛ إا لامكان تأويلها بما لا يتعارض وأصول المذهب» وإقا 
لبرهنة على الأمانة في النقلء وإيقاف المسلمين على مناقشاتهم 
لها. 

ا 

- .. الا اني اتساءل» كيف کان لك ان تتبحري في هذا الباب» 
وتلتی بشتات هذا القال ۲ 

قالت : 

- اني قد عقدت فصولا لدراسة هذه المسألة حين تقديمي 
a‏ ت ادر ال ةة 

تختار لي هذا الموضوع» عناية منها بيء اقول ذلك حسبما ادعته 
هي» وذلك اقحاماً لي في خضم هذه المناظرات الخطيةء للاعراب 
عن حقيقة المشاركة بين السنة والشيعة» » لبذل الجهد من قبل 
دنین رصل ای راتع يفصم عری الخلاف مابینهم وذلك عبر 
الاخذ باطراف الحقيقة من تلابيبها الاصليةء وغذ السير في مسار 


شمس وراء السحاب @ 4 


تغذية مد الجسور ورتق كل فتق بين الاطراف المعنيةء لانه - 
وحسب ما ادعته -متى ما اميط اللثام عن قطب الحقيقة كان لها ان 
تنحسر عن شعاعاتها التي ما فتئت تحيا بها القلوب .. ولولاهاما قز 
لروح مثویٌ ولا حتی مآب .. الا بها ! 

_ عظيم» ان هذه المدزسة لربماكانت فيلسوفة . 

لا.. انها ليست كذلك . . فلقد ساءها ۔ وحسب ما تصرف 
القول لي -اني قد انحدرت الى مهيع الحفيقةء ونهضت بوحي 
ی ارت ارون د اروا رت ب ار 
حصلت عليه .. بل قالت -هکذا -: والكلام بيني وبينك فقط .. اني 
لاراك كالعطشى التى فى يديها جرة ماء» وهي ما تزال تحدث 
نفسهاء انی ما زات ابحث عن الماء» وما الذي بیدي الا جرة ماء لا 
تطفىء فورة ظمئى» ولا تخمد سَورة عطشي . 

اووه ! حقاء ان المسألة قد بلغت وبالفعل مراحل متقدمة . 

أما الاحاديث التى أذ كرهاء اقصد الت يكنت قد ادغمتها في 
بحشی» بعد ان اولیتهاكل المناية» حتی دسستها فيه» فمنها : 
ا ورد عن النبى َل أنه قال : لا تذهب الدنيا حتى 


(1) الذي أخرجه ابن أبي شيبة » والطبراني ؛ والحاكم »كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود ۽ 


عن زز بن حبيش »عن عبدالله بن مسعود › 


ذ اء السحا 


له رح أ ار 0 
والحديث الذي" قال فيه : لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل 
3 ء 03 )۳( 

VW) î ٤ 
هذه هي الأحاديث التي جعلت مبرراً لاختيار (محمد بن‎ - 


VOIT :1° المعجم الكبير للطبراني‎ ۹۳ // ٠٥ المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
وأورده من الشيعة المجلسي في بحار‎ . ٠٤١ : ٤ مستدرك الحأكم‎ ٠ Y/N: و‎ 
والاخير نقله عن كتاب الاربعين‎ ١ : :۳ الانوار ١ه ۲ء عن كشف الغمة للاربلي‎ 
. لاي نعم‎ 

() أخرجه أبو عمرو الدانيء والخطيب البغدادي كلاهما من طريق عاصم بن أبي النجود. 
عن زز بن حبیش» عن عبداله بن مسعود عن النبي 

(۳) سنن أبي عمرو الداني ٩٩ - AE‏ تاریخ بغداد ۱: ۰ ۷ ولم يروه احد من الشيعة . 

)٤(‏ الحديث الذي أخرجه نميم بن حمادء والخطيب. وابن حجر كلهم من طريق عاصم 
أيضاً عن زز عن ابن مسعود. عن النبي . 

(9) تاریخ بغداد ٩‏ : : ۱ کتاب الفتن لنعیم بن حماد ١‏ :۷ و ۱۰۷۷ وفیه قول ابن 
حماد : «وسمعته غير مرَة لایذکر اسم ابیه»» وأخرجه في كنز العمال ۱۹ : ۲۸ / ۳۸۷۸ 
عن ابن عساکر؛ ونقله السید ابن طاووس فی الد: یف بالمنن ۱۹٩ / ۱۰٩‏ و ۱۹۷ باب / 
۳ عن فتن ابن حمادء كما أورده ابن حجر في القول المختمر : رسلا . 

»( "أي أخرجه نمیم بن حماد بسند عن أبي فيل قال : درسول ل صان اھ عليه وسا 
قال : 

(۷) الفتن لنعیم بن حماد ۱: ۳۷۸/ ۱۰۸۰ 


وعنه ااسيد ابن طاووس في التشريف بالمنن : 
T۰ | YoY‏ 


عبداله) کمهدیّ فی آخر الزمان» 

قال لها : 

وماذا قالت لك المدزسة : 

انها قالت :كلها لا تصح حجة ومبرراً لهذا الاختيار. 

فصرخ قائلا : 

اووه»کیف استدلت .. انه امر عظیم ! 

امر عظيم» هه ؟ !.. قالت : الذي أخرجها نعيم بن حماد 
بسنده عن أبى الطفيل قال : «رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
وقد علمت أن الثلاثة الأولى منها كلها تنتهي إلى ابن مسعود من 
طريق واحد وهو طريق عاصم بن أبي النجود . وما الحديث 
الرابم» فسنده ضعيف بالاتفاق اذ وقع فيه رِشُدِينْ بن سعد المهري 
وهو : رِشْدِينْ بن أبى رِشُدِين المتفق على ضعفه بين أرباب علم 
الرجال" من أهل التة . فقلت لها :كيف ؟ قالت : آتيك بها غداً. 
وفى الغد جاء تني تتصفح دفتراً لهاء ثم قالت وهي تقرأً فيه : فعن 
أحمد بن حنبل : أنه ليس يبالي عمَّن روئ» وقال حرب بن 
إسماعيل : (سألت أحمد بن حنبل عنه» فضعَفه)ء وعن يحيى بن 
معین : لايكتب حديثه . وعن أبي زرعة : ضعيف الحديث» وقال 


)١(‏ علم الرجال : هو الملم الذي 


أبو حاتم : منكر الحديث» وقال الجوزجاني : عنده معاضيل» 
ومنا كي ركثيرة» وقال النسائي : متروك الحديث لا بُكتّب حديثه . 
وبالجملة فإنى لم أجد أحداً ونّقه قط إلا هيشم بن ناجة فقد ونّقه 
E‏ 
يدك على تسالمهم على ضعفه"' . ولا شك أنه من کان حاله هو 
ما عرفت فلا يؤخذ عنه مثل هذا الامر الخطير . الحقيقةء انى لم 
افهم اشاراتها تلك على وجه الصحة الكاملة .. بينما اسهبث فى 
الكلام : وأما الأحاديث الثلاثة الأولئء فهى ليست بحجة من كل 
وجه» ومما يوجب وهنها وردها هو ان عبارة : (واسم أبيه اسم 
أبي) لم يروها بار الحمَاظ والمحدثين» بل الثابت عنهم رواية : 
(واسمه اسمي) فقط من دون هذه العبار ة كما سنبرهن عليه» هذا 
مع تصريح بعض العلماء من أهل السنة الذين تتبعوا طرق عاصم 
بن أبي النجود بأن هذه الزيادة ليست فيها . 

- وبماذا أجبتها ؟ 

- قلت لها : إن إسناد هذه الأحاديث الثلاثة ينتهى إلى ابن 
مسعود ؟ ! فقالت : اجل ابن مسعود فقط ا روي غ ان 


1( ,ا :تفا اا 3 
(۱) راجع : تهذیب الکمال ٠۹۲ :٩‏ وتهذيب التهذيب ۳: ٠۰‏ ففیهماجمیع ماذکر 
بحق رشډین بن بي رشدین. 


مسعود نفسه كما في مسند أحمد - وفي عدة مواضع -(واسمه 
اسمی) فوا( وقال"... 
ا 


(۱) مند أحمد ۳۷1:۱ و ۳۷۷و ٤۳۰‏ و .٤٤۸‏ 

(۲) وكذلك الحال عند الترمذي ( فقد روئ هذا الحديث من دون هذه العبارة» مشير إل أن 
المروي عن علي ۷ وأبي سعيد الخدريء؛ وا وأبي هريرة هو بهذا اللفظ (واسمه 
ابن ) ثم قال بعد رواية الحديث عن أبي مسعود بهذا اللفظ - : (وفي الباب : عن علي» 
وأبي سعيد» وأم سلمة» وأبي هريرة . وهذاحدیث حسن صحیح) ( سنن الترمذی ٤‏ : :0۰0 
١ /‏ )» وهكذا عند أكثر الحفاظ (فالطبراني مثلاً أخرج الحديث عن اين مسعود تف 
من طرق أخرى كثيرة» وبلفظ : (اسمه اسمي) »كما في أحاديث معجمه الكبير المرقمة : 
14 و1۰10 \‘TIAg 1‘ 1Vg‏ و۱۹ و ‘Tog ‘Tg ‘Yg‏ 
و۱۰۲۲ و۱۰۲۲۷ و و٠٠٠٠‏ . وكذلك الحاكم في مستدركه أخرج الحديث عن 
ابن مسعود بلفظ : (يواطىء اسمه إسمي) فقط ثم قال : (هذا حدیث صحیح علن شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ) . ( مستدرك الحاكم .٠٤١ : ٤‏ ) وتابعه على ذلك الذهبي» وكذلك 
نجد البغوي في مصابيح السنة يروي الحديث عن ابن مسعود من دون هذه الزيادة بع 
التصريح بحسن الحديث ( مصباح السنة (N1 ٠16١۲‏ . وقد صرح المقدسي الشافعي بان 
تلك الزيادة لم يروها أثمة الحديث» فقال _ بعد أن أورد الحديث عن ابن مسعود بدون هذه 
الزيادة۔: :( أخرجه جماعة من أثمة الحديث في كتبهم؛ منهم الإمام أبو عيسن الترمذي في 
جامعه» والإمام أ أبو داود في سننه» والحافظ أب بكر البيهقيء » والشيخ أبو عمرو الداني »كلهم 
هکذا) ( عقد الدرر : ١۱‏ / باب ۲. )أي : ليس فيه : (واسم أبيه اسم أبي) ثم أخرج جملة 

من الأحاديث المؤيدة لذلك مثيرا ا إلى من أخرجها من الأثمة الحفاظ كالطبرانيء وأحمد 
بن حنبل» والترمذي» وأبي داود. والحافظ أبي داود» والبيهقيء »عن عبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عمر» وحذيفة ( عقد الدرر : : 0 0 /باپ ۲) خلا یاه جل ا مز من 

اشارة الترمذى إلى تخريجها عن على ۷ وأبي سعيد الخدري» د ام شل وأبي هريرة ؛ 

كلهم بلفظ : (واسمه اسمي) فقط . 


- بينما اضافت : ولا يمكن تعقل اتفاق هؤلاء الأئمة الحفاظ 
بإسقاط هذه الزيادة (واسم أبيه اسم أبي) ل وكانت مروية حقاً عن 
ابن مسعود مع انهم رووها من طرق عاصم بن أبي النجودء بل 
ويستحيل تصور إسقاطهم لها لما فيها من أهمية بالغة في التقض 
على ما يدعيه الطرف الآخر . 

ومن هنا يتضح أن تلك الزيادة قد زيدت على حديث ابن 
مسعود من طريق عاصم . 

لماذا؟ 

- انا الاخرى سألتهاء فقالت :إما من قبل أتباع الحسنيين 
وانصارهم ترويخا لمهدو دة محم ن ندا بن الجن المت 
أو من قبل أتباع العباسيين ومؤيديهم في ما زعموا بمهدوية محمد 
بن عبدالله - أبي جعفر -المنصور العباسي . وقد يتأ كد هذا الوضع 
فيما لو علمتا بأ الأول منهماكانت رقة في لسانه »> ممااضطر 
أنصاره على الكذب على أبي هريرة ٠‏ فحد ثوا عنه أنه قال :إن 
المهدي اسمه محمد بن عبدالله REG EEE‏ 


)1( هذا الحديث المرضرع منقول فی عم أحاديث الامام المهدي عن مقاتل الطالبيين: 
14_7۳ 


شمس وراء السحاب @ o‏ 
الأحاديث الفلاثة الأو ا 

کان حامد یفکر في امرأته .. وفي علمیتها .. حتی اذا انتهت 
من کلامها بادرها : 

ومن هنا بعلم أن حديث : (.. واسم أبيه اسم أبي) فيه من 
E a E‏ 
المباشر . وهو ما تعترفين به انت كذلك . 

- اني لم اعترف .. ولكني فوجئت بعلمية المدرسة .. وانتظر 
اروا » 

الا انه يمكن القول ان من ينتظر مهديَاً باسم (محمد بن 
عبدالك) إنما هو في الواقع - وعلى طبق ما في التراث الاسلامي من 


)١(‏ من رواية عاصم بن أبي النجودء عن زر بن حبيش عن عبدال بن مصعود» مخالفة لما 
أخرجه الحفاظ عن عاصم من أحاديث في المهدي _كما مر فقد تابع الحافظ أبو نعيم 
الأصبهاني (ت/۳۰٤‏ ھ) في کتابه (مناقب المهدي) طرق هذا الحديث عن عاصم حت 
أوصلها إلى واحد وثلائين طريقاًء ولم بُو في واحد منها عبارة (واسم ابه اسم أبي) بل 
اتفقت كلها على رواية (واسمه اسمي) فقط . وقد نقل ن صكلامه الكنجى الافعي 
(ت/۳۸٩ه)‏ ثم عقب عليه بقوله : «ورواه غير عاصم» عن زر؛ وهو عمرو بن حرة» عن زر 
کل هزلاء رووا (اسمه اسمي) إلا ماکان من عبید اله بن موسی؛ »عن زائدة» عن عاصم» فانه 
قال فيه : (واسم أبيه اسم أبي) . ولايرتاب اللبيب أن هذه الزيادة لا اعتبار بها مع اجتم اع 
هؤلاء الأئمة على خلافها - إلن أن قال والقول الفصل في ذلك : إن الإمام أحمد - مع 
ضبطه وإتقانه _ روئ هذا الحديث في مسنده في عدة مواضع : واسمه اسمي ) ( البيان في 
أخبار صاحب الزمان / الكنجي الشافعي (AT:‏ 


آخار را خب اانا 

ضور ذلك 

کف 

- لاني أجد الاستاذ الأزهري سعد محمد حسن ي صرح بأن 
أحادبث (اسم أبيه اسم بي) أحاديث موضوعةء ولكن الطريف 
في تصريحه أنه نسب الوضع إلى الشيعة الامامية لتؤيد بها وجهة 
نظرها علیٰ حد تعبیره"“ !! 

- وهذاامر غريب ...الا انه يتضح أ نتيجة البحث في طوائف 
أحاديث نسب الإمام المهدي» قد انتهت إلى كونه من ولد الإمام 
الحسين ا ؛ لضعف سائر الأحاديث التتى وردت مخالفة لقلك 
النتيجة» مع عدم وجود أية قرينة تشهد بے تلك الأحاديث» بل 
توفرت القرآئن الدالة على اختلاقها . 

- لکنی لاارى ذلك . 

ا0ا : 

- هناك أحاديث كثيرة عند الشيعة الامامية عيّنت الأئمة 
الاثني عشر بأسمائهم واحداً بعد آخر ابتداءٌ بالامام علي وانتهاء 
مهدي ٠2#‏ مع مجموعة من الأحاديث في تعيين كل إمام 


.1٩۹ : المهدية في الاسلام /الاستاذ الازهري سعد محمد حسن‎ )١( 


او م ااام الان أغرى عد آهل اله محر 
بعدد الأئمة تار ة كما في الصحاح» ومشخصة لأسمائهم كما في 
کیا ر ا ا ای ات 
المتفق على صحتها تد على حياة المهدى ما بقى في الناس اثنانء 
وههذا لايتة إل بتقدير كونة الاسم من ولد الإمام الحسين به . 
وسوف لن أذ كر من تلك الاحادیث إلا ما احتجٌ به في كتب اهل 
السنة . 

ت 

من مغل حديث الثقلين . فانه مما لاشك فيه أن النبي بي قد 
انتقل إلى الرفيق الأعلى والسنة لم تدؤن بكل تفاصيلها في عهده 
وهو منرّه عن التفريط برسالته المحكوم ببقائها إل يوم القيامةء 
ومنزه أيضاً عن إهمال أمته مع نهاية رأفته بهم وشفقته عليهم؛ 
فكيف يوكلهم إلى القرآن الكريم وحده مع ما فيه من محكم 
ومتشابه» ومجمل ومفضل» وناسخ ومنسوخ » فضلاً عتا في آیاته 
کو وکو ریا ا ا ع ب ا 
كما نحش ونلمس عند أرباب المذاهب والفرق الأسلامية . 

_؟! 

_ هذاء مع علمه لإ بأنه ق دكب عليه في حياته فكيف الحا 


O14‏ شمس وراء السحاب 


اذن بعد وفاته» والدليل عليه قوله َة الذي اتخذ بكتب الدراية 
مغالاً على التواتر اللفظى : من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار . 

عندها قالت : 

الم تخبر الشيعة انهم لم يغلقوا باب الاجتهاد . . كذلك 
الول 

رذ عليها : 

- انه من غير المعقول إذن أن يدع النبى شريعته مسرحاً 
لاجتهادات الآخرين من دون أن يحدد لهم مرجعاً يعلم ما في 
القران حق علمه > وتكون السنة معلومة بكل تقاصيلها عنده . 
في دائرة علم المعصوم . وهذا هو القدر المنسجم مع طبيعة صيانة 
الرسالةء» وحفظهاء ومراعاة استمرارها منهجا و تطبيقَاً فى الحياة . 
ومن هنا تتضح أهمية حديث الفقلين (القرآن والعترة)» وقيمة 
إرجاع الأة فيه إلى العترة لأخذ الدين الحق عنهم »كما تتضح 


يوم الغدير» و آخرها في مرضه الأخير . 


(۱) فعن زید بن أسلم » عن رسول الله ٦‏ قال : «کأننی قد ذُعیت فأجبت انی تارك فیکہ 


ث اء 
شمس وراء السحاب I O‏ 


بینما اکمل حدیثه بالقول : 

هذا فضلاً عن تأ كيده بل المستمر على الاقتداء بعترته 
أهل بيته» والاهتداء بهديهم والسحذير من مخالفتهم. و 
بجعلهم تار ةكسفن للنجاةء وأخرئ أمااً لأقة وثالثةكباب حطة 

ولكن الاختلا ف كان قد وقع فى من هم اهل البيت ؟ 

- انه وفي الواقع لم يكن ثمة خلاف في هذه المسألةء لاه لو 
كان لكان الصحابة اولى بمثل هذا الخلاف غير انهم اغضوا 
الطرف عنه» ذلك انهم لم يكونوا بحاجة إلى سؤال واستفسار من 
النبي لتشخيص المراد بأهل البيت» وهم يرونه وقد خرج للمباهلة 
وليس معه غير أصحاب الكساء وهو يقول : الهم هؤلاء أهلي 
وهم من أكبر الناس معرفة بخصائص هذا الكلام» وإدراكاً لما 


ه العقلين أحدهما أكبر من الآخر ,کتاب اله » وعتر تي أهل بتي فانظر واکیف تخلفوني فیهما 
» فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحرض ؛ . إن الله مولاي » وأنا ولي کل مؤمن . من كنت 
مولاه فعلیٌ مولاه ؛ » الهم وال من والاه وعاد من عاداه» . ( مستدرك الحاكم ۳ :۹( . 
وعن أبي سعيد الخدري » عن عن النبي ٦‏ قال : «إني تارك فیکم ما ان تمسکتم به به لن تضلوا 
بعدي › » أحدهما أعظم من الآخر ,كناب الله حبل ممدود من السماء إلى الارض > وعترتي 
أهل بيتي » ولن يفترقا حت يردا علي الحوض ٠‏ » فانظرواکیف تخلفوني فیهما» ( سنن 
الترمذي ۵ : ٠۳۷۸٩ / ٩٩۲‏ وحديث القلين قد روي عن أكثر من ثلائين صحابياً وبلغ 
عدد رواته عبر القرون المغات. راجع حديث الثقلين تواتره »٠‏ فقهه» للسيد علي الحسيني 
الميلائى : ۲۷ 0١‏ فقد ذكر فيه بعض الرواة وفيه الكفاية ) . 
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ينطوي عليه من قصر واختصاص . وإلا فتسعة أشهر وهي المدَة 
تي أخبر عنها ابن عباس في وقوف النبي ال علن باب فاطءة 
صباح كل يوم وهو يقرأ :إنما يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا""كافية لأن يعرف الجميع من هم أهل 

ومع ها دلا می نزام واستفسارهم من النبي ٤‏ عمَن 
يعصمواالأمة بعد من الضلالة إلى يوم القيامة فيما لو تمسكت بهم 
مع القرآن . 

فحاجة الأمة -والصحابة أيضاً- ليس أ كثر من تشخيص أولهم 
ليكون المرجع للقيام بمهمته بعد النبي ل حتى يأخذ دوره في 
عصمة الأَنة من الضلالة» وهو بدوره مسؤول عن تعیین من يليه 
في هذه المهمة » وهكذا حتىٰ يرد آخر عاصم من الضلالة مع 
القرآن على النبي الحوض 

- ولكن الخليفة من بعد النبى ؟ 

- فإذاعلمت أن علباً # قد تمن بنتصوص لا تحصى, ومنها 
ثي حديث الثقلين نفسه» فليس من الضروري إذن أن يتو النبي 


as ES E a E RANE 


في تفسیر الطبري : ٩/۲۲‏ . 
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ی ا ا ر 
نقل إنه غير طبيعي لولا أن تقتضيه بعض الاعتبارات . فالقياس إذن 
في معرفة إما مكل عصر وجيل :إا أن يكون بتعيينهم دفعة واحدة 
أو بنص السابق على إمامة اللاحق وهو المقياس الطبيعى المألوف 
الذي دأبت عليه الأنبياء والأوصياء لاء وعرفته البشرية في 
اماتا مذ اق لشو وان بوم اقاس هداو فان لبن تن 
العلمية ان يعلن الرئيس عن نائبه» ومن ثم ترينه يصاحَبه داثماً او 
يقوم مقامه» بينما يعلن الناس اختلافهم فيمن ينوبه . 

a 

وإذا ما عدنا إلى واقع أهل البيت ل تجدين النص قد توفر 
على إمامتهم بكلا طريقيه» ومن سَبَر الواقع التاريخي لسلوكهم علم 
يقيناً بأنهم ادعوا لانفسهم الامامة في عرض السلطة الزمنية 
واتخذوامن أنفسه مكمااتخذهم الملايين من أتباعهم أئمة وقادة 
للمعارضة السلمية للحكم القائم في زمانهم مع إرشا د كل إمام 
أتباعه على من يقوم بأمر الامامة من بعده › وعلى هذا جرت 
سير تهم» فكانوا عرضة للمراقبة والسجون والاستشهاد بالسم تارة 
وفي سوح الجهاد تارة ا وعلىٰ أيدي القائمين بالحكم 


أنقسهم . 


اتقصد انهم کانوا یعیّنون من يقوم من ورائهم دائماً . 

- نعم !ثم لو فرض أن أحدهم لم يعن لأتباعه من يقوم بأمر 
الامامة من بعده» مع فرض توقف النص عليه» فإن معنى ذلك بقاء 
ذلك الإمام خالداً مع القرآن في كل عصر وجيل ؛ لأنْ دلالة : لن 
يفترقا حت يردا علي الحوض .. على استمرار وجود إمام من 
العترة فى كل عص ر كاستمرار وجود القرآن الكريم ظاهرة 
ا ذهب ابن حجر إلى القول : «وفى أحاديث الحث 
على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم 
للتمسك به إلى يوم القيامة »كما أن الكتاب العزيز كذلك» ولهذا 
كانوا أمانا لأهل الأرض» ويشهد لذلك الخبر : فى كل حَلَّفٍ من 
أمتي عدول من أهل بيت“ . 

- انت قلت ثمة احاديث» ولم تذكر غير هذا الحديث . 

- اما الحديث الاخر فهو : من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهلية . حيث سُجل هذا الحديث _ بألفاظ مختلفة لابد وأ 
ترجع إلى معني واحدٍ ومقصد فارد ۔: فى أمها ت كتب الحديث 
السنية » ويكفي على ذلك اتفاق البخاري ومسلم -من أهل السنة - 


.1٤١ : الصراعق المحرقة‎ )١( 
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على روايته""' . وقد أخرجه كثيرون بطرق لا طاقة على 
استقصائها" . 

_ اعرف هذا الحديثء الا ان اختي تقول ان الكاتب ابو 
زهرت کان قد ناقشه وضحَفه . 

ان الحديث مما لا مجال لاحد ان يناقش فى سنده» وان 
a E‏ 
د ریک ا ر ا 
التأويل ولا صرف دلالته الواضحة على وجوب معرفة الإمام الحق 
عل ىكل مسلم ومسلمة» وإلا فان مصيره ينذر بنهاية مهولة . 

لكنه يقال ان الإمام هو الحا كم . 

ان من ادعى ان المراد بالامام الذي من لا يعرفه سيموت 
ميتة جاهلية هو الساطان أو الحاكم» أو الملك» ونحو ذلك وان كان 
فاسةاً ظالماً !! فعليه ان يغبت بالدليل ان معرفة الظالم الفاسق من 


(1) صحيح البخاري ٠١ : ٩‏ باب الفتن» صحيح ملم 1 : .AMA/TY_1‏ 

(۲) انظر مسند احمد ۸۳:۲ ۰٤٤۹:۳‏ مسد أ داود الطيالسي : ۲٠۹‏ المعجم الكبير 
للطبرانی ۰۰ / ۷ مستدرك الحاكم ١‏ حلية الاولیاء ٠۲۲٢:۴۳‏ الكنى 
والاسماء ۲ ۴ سنن البيهقي A01:۸A‏ ۷ جامع الاصول 4: ۰ شرح صحیح مسلم 
للنروى ۲ ٤١‏ تلخيص المستدرك للذهبى ١‏ و ۷۷ مجمع الزوائد للهيشمي ٩‏ : 
۸و ۹ و ۲۲۳ و ۲۲۵ و۳۱۲ تفسیر اب نکثیر ۱ - - -=. 


(۳) الإمام الصادق /أبو زهرة: .1۹٤‏ 


الدين أولأء وان يبين للعقلاء الثمرة المترتبة على وجوب معرفة 
الظالم الفاسق بحيث يكون من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية. 
وعلى أية حال فالحديث يدل على وجود امام حق في كل عصر 
وجیل»› وهذا لا يتم إلا مع القول بوجود الإمام المهدي الذي هر 
حق ومن ولد فاطمة تي كما تقدم . 

كيف تؤبد مقالتك هذه ؟ 

- ان مما يؤيدها : حديث : إن الارض لا تخلو من قائم لله 
بحجة . وهذا الحديث قد احتج به اهل السنة أيضاً وأوردوه من 
طرق عة . وقد رواه كميل بن زياد النخعي الجليل الفقة عن 
علي بن ابي طالب كما في نهج البلاغة» حیث قال -بعدکلام طويل- 
:الهم بل ! لاتخطو الارض من قائم ل بحجة . 

كانت زوجة حامد ساكتةء قد ران جيل من الصمت عليها .. 
بینماکان حامد يستدرك الکلام : 


(۱) أورد هذا الحديث الاسكافي المعتزلي فى المعيار والموازنة : ۸١‏ وابن قتيبة في عيون 
الاخبار : ١‏ واليعقوبي في تاریخه ۲: وان ب زی التق ره ۱ ۵ وأبو 
طالب المكي في قوت القلوب في معاملة المحبوب ١‏ والبيهقى فى المحاسن 
والمساویء : »)١‏ والخطيب في تاریخه ١‏ فى ترجمة اسحاق ا ولارن 
الحنفي في المناقب : ١١‏ والرازي في مفاتیح الفیب ۲: 1۹۲ وابن أبي الحديد في شرح 
انهج كما سيأتيء وابن عبد البر في المختصر : ٠١‏ والتفتازاني في شرح المقاصد ه: ١‏ 
وابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري .۳۸١ : ٩‏ 
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وعدم خلو الارض من قائم له بحجة لايتم مع فرض عدم 
ولادة الإمام المهدي اء وقد تنبه لهذاابن أبى الحديد..كماذ كره 
لي احد الاساتذة في هذا الميدان.. حقى قال في شرح هذه العبارة : 
کي لا يخلو الزمان ممن هو مهیمن لله تعالیٰ عل عباده» ومسيطر 
عليهم . وهذا يكاد يبكون تصريحاً بمذهب الاماميةء إلا أن 
أصحابنا يحملونه على ان المراد به الأبدال'''. بينما اضاف القول : 
وقد فهم ابن حجر العسقلاني منه انه اشارة إلى مهدي أهل 
البيت بث فقال ما نصه : وفى صلاة عيسى يإ خلف رجل من هذه 
لأقة مع كونه في آخر الزمان» وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح 
من الاقوال : ان الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة" . 

E 

ومما يقرب دلالة العبارة في النهج على الإمام المهدي هو 
ما اتصل بها من كلام علي بن ابي طالب في نهج البلاغة . شرح 
محمد عبده : الهم بل ! لا تخلو الارض من قائم له بحجةء إقا 
ظاهراً مشهوراًء واما خائفاً مغموراً ؛ للا تبطل حجج اله وبيناته' " 


(1) شرح نهج البلاغه لابن أبي الحدید 1۸: ۳٠١‏ 
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري Ao : ١‏ 


(۳) نهج البلاغة / شرح الشيخ محمد عبده ۲ : ۹۹1 / ۸١‏ وبشرح اين ابي الحديد 1 o1‏ 
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سكت حامد برهة» نظر الى زوجته» ثم اضاف قائلا وهو 

ج 

- واذا ما أضيف هذا إل حديث الثقلين» وحديث من مات» 
وحديث (الخلقاء اثناعشر) .. 

_ حديث الخلفاء .. 

- سأخبرك به . فانه اذام اضیف هذاکله»کان قد علم ان الإمام 
المهدي لولم یکن مولوداً حقاً لوجب ان یکون من سبقه حیا إل 
قيام الساعة» ولكن لا أحد يقول من المسلمين بحياة امام غير 
المهدي نخ ثاني عشر أهل البيت وهم من عينت الصحاح عددهم»؛ 
وبینت كتب المناقب اسماءهم . 

o00 


(۱7 (e 


وفي الغد» جلسا معاً .. ذ گرها بمناقشاتهما .. الا انها شعرت 
بوحى من الضجر .. فالتمسته اغضاء الطرف عن هذه المحاججات 
حتی انشغل كل منهما فى اعمالهما الجانبية .. بعدها انصرفا الى 
لنم . الا انها بادرته وفى اليم الذي تلاه الى الشروع في البحث» 
ENES E‏ 
وذلك حينما اعلن الجرس عن قدوم ضيوف . في اليوم الشالث .. 
واصلا حديشهما .. وذلك حینماكانا يتنزهان في احدى الحدائق 
العامة .. فقال لها : 

أما أحاديث : الخلفاء اثنا عشر : فقد اخرجه البخاري 
ومسلم . 

احقاً ما تقول ؟ 

نعم ! فلقد أخرج البخاري بسنده عن جابر بن سمرة قال : 
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سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول : يكون اثنا عشر أميرأ 
فلل اسا قل :وا ی ر 

وفي صحيح مسلم : ولا يزال الدين قائماً حتىٰ تقوم الساعةء أو 
کون علیک افا عشر فة کلم هن قرش (۴. 

وفی هشند امد یسنده عن متروق قال کنا لوا د 
ا وو ی ا ا 
الرحمن ! هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه 
اا ؟ فقال عبدالله : ما سألنى عنها أحد منذ قدمت 
العراق قبلك. ثم قال : نعم» ولقد سألا رسول الله صان اله عليه 
وسلم» فقال : اثني عش ركعدة نقباء بنى إسرائيل ° . 

E ANE 

- لقد اضطررت الى البحث والسؤال .. 

- ما الذي اضطرك . 

تاا 
ا ی 


(۱) صحيح البخاري کتاب الاحكام باب الاستخلاف, وأخرجه الصدوق عن جابر بن 
سمرة أيضاً في كمال الدین ۲۷۲:۱ / ۱۹ والخصال ۲: ۲1۹ و ٤۷١‏ . 

O 

(۳) مسند أحمد وو وو 
کمال الدین ۱: ۱۹/۲۷۰ 


و۷٠٠‏ وأخرجه الصدوق عن ابن مسعود في 
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سألته : 
- حقاًء هل يمكنك ان تخبرنی ما الذي يستفاد من هذه 
الاحادبث؟ 


ا 
الاثني عشر وكلهم من قريش بلا خلاف . وهذا العدد منطبق مع 
ماتعتقده الشيعة بعدد الائمة وهم كلهم من قريش . 

_ ان التعبير بالامراء أو الخلفاءء لا ينطبق مع واقع الأئمة ؟ 

- الجواب واضح جداً ؛ لأن النبى ية إنما أراد بذلك الامرة 
E‏ 
روان ر اال ا رام ارا رات 

واذن؟ ! 

بل المراد بالخليفة هو من يستمد سلطته من الشارع 
المقدس »ولا ينافى ذلك ذهاب السلطنة منهم في واقعها الخارجي 
E‏ 

ولهذا قال البعض : السبيل في هذا الحديث ومايتعقبه في 
هذا المعنئ أنه يحمل على المقسطين منهم» فإنهم هم المستحقول 


(1) جاء فى (عون المعبود فى شرح سنن أبي داود) ما نصه : «قال الوريشتي : ٠‏ عون 


المعبود ۲۹۲:۱۱ شرح الحدیث ٠٠۲۵۹۹‏ 
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لاسم الخليفة على الحقيقة ولا يلزم أن يكونوا على الولاءء وان قر 
نهم على الولاءء إن المراد منه المسمون بها على المجازء كذا في 
المرقاة . كماان هؤلاء الاثنى عشر معنيّون بالنص كما هو مقتضى 
تشبيههم بنقباء بني إسراثيل» قال تعالى : ولقد أخذ الله مياق بني 
ا ی ا و و 
تفترض عدم خلو الزمان من الاثني عشر جميما » وأنه لا بد من 
وجود أحدهم ما بقي الدين إلى أن تقوم الساعة . 

کف ثبت هذا ؟ 

- لقد أخرج مسلم في صحيحه وبنفس الباب ما هو صريح 
ا إذ ورد فيه : لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من 
الناس اثنان وف کا ون ای ا انا ا 
تقوله الشيعة بأن الإمام الثاني عشر (المهدى) حن كسائر الأحياء 
وأنه لا ب من ظهوره في آخر الزمان ليملا الأرض قسطاً وعدا 
كما مئت ظلماً وجوراً عل وفق ما بشر به جده المصطفى عل . 
وغير خاف على أحد أن أهل السنة لم يتفقوا قط على تسمية 
الاتني عشر حتى إن بعضهم اضطر إلى إدخال يزيد بن معاوية 
ومروان وعبد الملك ونحوهم وصولاً إلى عمر بن عبد العزيز 
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لأجل اكتمال نصاب الأثنى عشر"!! وهو بلا أدنى شك تفسير 
ا 
العصور بعد عصر عمر بن عبد العزيز من الخليفة بينما المقفروض 
أن الدين لايزال قائماً بوجودهم إلى قيام الساعة . 

ا 

إن أحاديث الخلفاء اثنا عشر تبقى بلا تفسير لو تخلينا عن 
حملها على هذا المعنى» لبداهة ان السلاطنة الظاهرية قد تولاها من 
قريش أضعاف العدد المنصوص عليه فى هذه الأحاديث فضلاً 
غو اقاي او ا عا اخ ار ار 
غياسيسن باتفاق المسلمين : 


)١(‏ أنظر اقوالهم فى كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي ٠١ ٠١ :١‏ من القسم 
الأول» وتفسیر ابن کفیر ۲ : ۳٤‏ عند تفسير الآية ۲ من سورة المائدة وشرح العقيدة 
الطحاوية ۲ : ۳ وشرح الحافظ ابن القيم عل سنن أبي داود ١‏ شرح الحدیث 
۹ والحاوی للفتاوی ۲ .Ao:‏ 

(۲) وبهذا الصدد يقول القندوزي الحنفي : (قال بعض المحققين : إن الأحاديث الدالة على 
کون الخلفاء بمده اثني عشر قد اشنهرت من طرق كثيرة ففشرح | الزمان وتعريف الكون 
والمکان علم أن مراد رسول الله من حدیثه هذا : الأئمة ائناعشر من أهل بيته وعترته »اذ 
لاإيمكن ان يُحْمَل هذا الحديث على الخلقاء بعده من من أصحابه لقلهم عن انى عشر؛ 
ولاإيمكن أن نحمله على الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عثر ولظلمهم الفاحش إلا 
عمر بن عبد المزيز» ولكونهم غير بني هاشم ؛ لأن النبي ٦‏ قال :كلهم من بني هاشم في 
رواية عبد الملك عن جابر؛ وإحفاء صوته في هذا القول يرجح هذه الرواية :لهم 


“~~ 


- ولكن ليس عليك ان تغضي الطرف عن التسلسل التاريخي 


لا يمكن .. فانه مما لا يخفى على احد أن حديث : الخلقاء 
اثنا عشر . هو قد سبق التسلسل التاريخي للأئمة الاثني عشر 
وضبط فى كتب الصحاح وغيرها قبل تكامل الواقع الامامي» فهو 
ليس انعكاساً لواقع وإنما هو تعبير عن حقيقة ربانية نطق بها من 
لاينطق عن الهوىٰ » فقال : الخلفاء بعدي اثنا عشر ليكون ذلك 
شاهدا ومنضدةا لهذاالواقع ال ءار المؤمنين علي 
والمنتهى بالامام المهدى ليث وهو التطبيق الوحيد المعقول لذلك 
الحديث''. 

- هل تريد القول ان الحديث يعتبر من دلائل النبۆة في 
صدقها عن الاخبار بالمغيبات 

- نعم !أا محاولات تطبيقه على من عرفوا بنفاقهم 
وجرائمهم وسفكهم للدماء من الأمويين والعباسيين وغيرهم فهو 
يخالف الحديث مفهوماً ومنطوقاً على الرغم مما في ذلك من إساءة 


لايُحسنون خلافة بني هاشم . ولايمكن أن يحمل على الملوك المباسية ؛ لزيادتهم على 
المدد المذكورء ولقلة رعايتهم . . ويزيد هذا المعنى - أي : أن مراد النبي ١‏ الأئمة الاثنا 
عشر من أهل بيته ‏ ويرجحه حديث الثقلين ) ( ينابي المودة ۳: ٠٠١‏ باب ۷۷في تحقيق 
حديث بعدي انا عشر خليفة ) . 

. بحث حول الاإمام المهدي : الشهيد السيد الصدر‎ )١( 
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بالغة إلى مقام النبي َة إذ يعني ذلك انه أخبر ببقاء الدين إلى 
زمان غمرابن عبد العزيز مقا لاإلن ان تقرم الساعة!! 

واذا ماکانت ت تنظر الی ساعتهاء کان حامد یستطرد في حدیغه : 

- ولأجل متابعة الأدلة الأخرى التي توضح المراد بحديث : 
الخلفاء اثنا عشرء وتعيّن لنا شخص الإمام المهدي باسمه ونسبه 
وحسبه ؛ لا بد من التذكير قبل ذلك بأمر هو فى غاية الأهميةء 
خت لو ندرد الف » وأمعن النظر قيه لما بقيت هناك أدنى 
غشاوة على عينيه» ولاكتفى بالمقاييس السابقة التي تركهالنا النبي 
الاعظم َة لمعرفة امام الزمان في كل عصر وجيل» ولم يطلب 
بعدها أي دليل آخر . وأعني بهذا الأمر تاريخنا الاسلامي الذي 
تعاقبت عليه منذ البدء أنظمة اتفقت على اقصاء عترة الرسول ج 
عن السلطة اقصاء اء فضل عما اقعرفخه تلك الأنظمة -الأموية 
واا _ من الأمور الفادحة بحق الذرية الطاهرة . ومن البداهة 
ان يعر النص على الأئمة الاثني عشر في الكتب المؤلَمة بوحي من 
الحكام وفي ظل تلك الانظمة التي اجتاحت آل الرسول لا 
وأوشكت ان تبيد أولاد البتول جه » حین ضرّجت رمضاء کربلاء 
ببدم حامس أ حاب الكساء صلوات الله 


عليه وسلم. 
كيف يمكنك ان تدع يکل ذلك ؟! 


- فمن غير المعقول ان يدين الظالم نفسه فيسمح بر واي ةكون 
الاثني عشر هم أئمة الشيعة الاثني عشر, الهم إلا ما خرج من تلك 
الروايات عن رقابته » وروي بعيدآً عن مسامعه . وعلى الرغم من 
هذا الحصار فان ما ظهر منها انتش ركضوء النهار . 
لاإيصخ فى الأفهام شىء إذااحتاج النهار إلى دليل 

_وهذا مما لاينبغي اغفاله . ولقد صرح باسماء الائمة تصريحاً 
فعلياً . 

- فى كتبنا اقص دكتب اهل السنة . 

ل 

- هل تذکر منها . 

ا ق 

وبعد يومين جاءها حامد وهو يقول لها : 

- هل لديك متس ع کیما نتباحث .. 

اجابته بالاثبات . فماكان منه الا ان عرض عليها قائمة باسماء 
المصادر وروى لها من اخبا ر كتب اهل السنة مما يدعم دعاواه 
هذه ما جعلها تذهل''. 


١ (۱)‏ - في ينابيع المودة للقندوزي الحنفي : نقلاً عن كتاب المناقب للخوارزمي الحنفي 
بسنده عن الإمام الرضا ۷ عن آبائه » عن النبي 1 في حديث جاء فيه التصريح باسماء 


س 
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سه الأئمة الائ ثني عشر واحداً بعد واحد ابتداءً بأمير اا لمؤمنين علي بن ابي طالب واتهاءُ بالامام 
المهدي محمد بن الحسن المسكري : قال القندوزي بعد روايته : «وأخرجه الحمويني» 
ينابيع المودة ۳: 1ب ٩۳‏ ) أي : صاحب فرائد السمطين الجويني الحمويني الشافعي . 
٣‏ وفي الينابيع أيضاً تحت عنوان : (في بيان الأئمة الاثني عشر باسمائهم) . أورد عن 
فراثد السمطین بسنده عن ابن عباس حديثين عن عن انب اة في ذکر الاأة باسمانهم 
وأولهم علي وآخرهم المهدي :( ينابيع المودة ۳: 1٩‏ )» ونقس الثيء تجده في باب 
(في ذكر خليفة النبي عة مع أوصيائه :) ( ينابیع المودة ۲۱۲:۴ باب ۹۴.) . 
۳ وفيه أيضاًء عن جابر بن عبدالله الانعصاري» عن عن النبي ل : «يا جابر إن أوصيائي 
وأئمة المسلمين من بعديء أولهم علي ثم الحسن ٠‏ ثم الحسين...» ثم ذكر الأئمة التسعة 
من أولاد الحسين باسمائهم ابتداءٌ بعلي بن الحسين وانتهاءً بالامام المهدي بن الحسن 
المسكري :( ينابيع المودة ۲: ۰ باب ۹٤‏ .) . 
٤‏ ما في كفاية الأثر ذ فى النص على الأئمة الاثني عشر للخزاز من أعلام القرن الرابع 
الهجري ۔: : فقد خصص كتابه كله في الأحاديث الواردة في في النص على الأمة الاثني عشر 
باسمائهم» ولا مجال لنقل روایاته» ولکن لابأس بنقل ما جاء في مقدمة الكتاب» قال : 
«وابتدیء بذكر الروايات في التصوص عليهم :من جهة أصحاب رسول اف 
المعروفين مثل : عبدال بن عباس» وعبدالله بن مسعوده وأبي سعيد الخدريء وأبي ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي» وجار بن سمرة» وجابر ابن عبدالل» وأنس بن مالك ٠‏ وأبي 
هريرة اوو ا » وزید بن ثابت » وزيد بن أرقم وأبي أمامة وواثلة ابن 
ا وعمران بن 
ب الأتصاري » وعلي بن 
سلمة » وعائثة » وفاطمة 


الأسقع ٠‏ وأبي أ أيوب الأنصارى » وعمار بن ياسر 
الحصين » وسعد بن مالك » وحذيفة بن اليماك »وأبى 
أبی‌طالب » وابنيه: الحسن والحسين 4 E‏ :ام 
بدت رسول اش ل .م أعقبه بذكر الأحبار ثي وردت عن الأنمة صلوات اله علبهم ‏ 
یوافق حدیث E‏ ون ص كل واحد منهم على الذي بعده 


لیعلموا إن انصفوا۔ ویدینوا به ولایکونواکما قال الله سبحانه : ( فما اختلفوا إلا من بعا 


- 


(1۸ eı 


دق جرس الهاتف» اجاب حامد : 
نعم ... متی رقد في المستشفی ... اووه ..کم انا آسف له .. 
سأذهب لعياد ته .. اقول لك لم اعلم الخبر الأ منك .. 
لم يكن المتكلم الا احد اصدقائه . اعلمه بان سالم قد دخل 
المستشفى لاجراء عملية جراحية .. حتى تعين عليه الذهاب 
لعيادته . آلمه الخبر .. لم يكن يتمنى لصاحبه ما يحصل له الان .. 
وعندماكان يقف امام سريره في المستشفى ... ابتسم سالم» 
وقال له : 
أراك متحستاً بعض الشىء. 
E gS‏ 
- ای برکات هذه .. انها من برکات صاحب الزمان . 


-ه ماجاءهم العلم بغيا بينهم ) (كفاية الأثر / الخزاز : ٩-۸‏ من المقدمة والآية من سورة 
الحاثية ٠۷١:٤١‏ ) . 


ثم صمتا لحظات .. عاد بعدها سالم الى القول : 

اوو تذكرت.٠‏ هل ركت البحث عن خلال المشاكل.: 

تقصد ان مشكلتي قد انتفت ولو حتى على صعيدها الحالي 
E E EO.‏ 
بالامام المهدي . لاني تسلمت طلبتي منه وانشغلت بها عن تقصي 
الحقائق المرتبطة به . 

ناهذا 

اني الان ابحث في مواضیع شتی .. اقول هذاء لان کل 
موضوع صار يفتح على ابحاثاً اخرى .. ولكنك تعرف مشاغل 
الحياة والدراسة والعمل التجاري كلها تحيل بينك وبين الوصول 
حقيقة الى مرادك العلمي والثقافي . 


Soe) 


(۱۹ (= 


وفي ظهيرة يوم من الايام توجه حامد وزوجته لتناول طعام 
الغداء فى منزل ابيها .. التقى بالاخير وبامها. حيَاهما .. وبعد 
درت ا اعرا ا و 
انفض الاب الى قضاء بعض اعماله العالقة .. بينما انتهزت اخت 
زوجته ليلى غياب الاب فرصة كيما تجاذب حامد الحديث .. لم 
تکن قد تزوجت بعد» مع ان زوجة حامدکانت تصغرهاء فانها قد 
وجدت طريقها الى الزواج ذلك ان ابا حامد کان قد اختارها لولده 
لانها تناسبه سناً وحداثة .. وهذا ما جعلها توظف عمرها للبحث 
والدراسة .. حتى صارت استاذة في الجامعة» فجمعت لنقسها في 
بيت ابيها مكتبة لا يقل بأسها .. اقتنصت لهاكل ما يمكنها من 
الكتب التي تحدث باسم مذهبها الستى . فقالت : 

ا او ید ت اا دوا نه 
عليكما ولوحدكما ان تطرقا وجه القرار فيها 


ابتسم حامد» ( وقال فى نفسه : فرصة جميلة» ان اکتنه سر 
معاني التحقيق في اعلى مراتبه .. لا سيما هي استاذة جامعية .. الا 
اني لا احمل من المعلومات ما يمكنني من مناطحة قدراتها العلمية 
. ولکن .. هه» فلیکن ما یکون!) فقال لها : 

لا فالامر ليس كذلك .. فانت تعلمين ان عظائم الامور 
ليست حكراً على فئة دون اخرى .. الان البات عليها دون 
التحقيق هو اعظم من التخلى عن الابحار في عبابها . 

_ هه» ليس كما يخيل للبعض . 

اذن» فهذا هو نظرك . 

اسألك سؤالا واجبنى عليه بوضوح : هل ان المهدي المنتظر 
يعد من أولاد الحسينء وأنه التاسع من ولده 

!جل» صحيح . 

إن هذه النتيجة لا بد من تأ كيدها بالنصوص التي احتج بها 
أعلام أهل السنة ؟ 

یکل ا کد 

واذن» فهات ما عندك› کیما اری؛ واراجج م تذکره لي من 
مصادر» لانه لدي من الکتب ما يمن ان تُذهِب بْب کل حاذق 


ونبيه ! 


ا وک اا ا یکی ان اذ کرب هه 
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فى هذه العجالة .. 
e‏ 
- طرأت على فكرة اخرى .. لنترك الحديث الى ما بعد الغد.. 
كيما تجمع لنا ما يمكنك جمعه .. وهذا سيتيح لك وقتاكافیاً للم 
شع ث كل رواية وخبر . اليس كذلك ؟ ! 
حستاًء هو کما ترین . 


000 


(۰ Ja 


وجاء اليوم الذي ضربته اخت الزوجة موعداً . فقالت ليلى : 

- ها نحن قد اجتمعنا ولدينا من الحضور ما يكفيناكشهود 
ومراقبین . 

كان المجلس فى بيت ابى الزوجة .. وكان الوقت ليلاء وكان 
المتان جرد فار ان لم اع اف 
الموضوع خلا سميرة زوجة حامد, التي كانت تنظر اليه نظرات 
غير مطمئنة .. خوف ان يفشل في الجواب واقناع اختها ليلى . وبعد 
جر وبحث دام حوالى الساعتين .. افضيا في الحديث الى 
بورغ الارن :ات 2+ 

اع ماف اا ان ا 
ی انت ی فک ا ای بان لا وبل ماد رة را 
اريدك ان تخبرنی به هو جملة من هذه الاحادیث التي تثبت فيها 
ان المهدي المنتظر هو من ولد الحسين بن علي . بل هو التاسع 


2 

قالت امها : 

- وهل ثمة اهمية خاصة في هذا الموضوع . 

كل الاهمية فلو ثبت .. فانه يثبت ان المذهب الشيعي احق 
بالاتباع من المذهب الستي . 

اوا ان هذه المواضيع حقأ مضجرة . 

فنهضت وانصرفت الى المطبخ . بينما التفت اليها حامد وهو 
ا 

- اما جملة الاحاديث» فانا كتفي بما استطعت ان اجمعه في 
هذه الايام؛ فثمة حديث مروي عن سلمان القارسي» وأبي سعيد 
الخدريء وأبي أ يوب الانصاري» وابن عباس» وعلي الهلالي - 
بالفاظ مختلفة عن رسول الله بب انه قال : يا فاطمة إنا أهل بيت 
عتا ست خصال لم يعطها أحد من الأولين ولايدركها أحد من 
الآخرين غيرنا أهل البيت - الى قوله ل وما مهدي الأنة الذي 
بعلي عیسیٰ خلفه» ثم ضرب على منكب الحسين ا فقال : من 
هذا مهدي الامّة . 

- واین ورد .بل من اخرجه ؟ 

کاک ا«ارقطني كما في البيان في أخبار صاحب الزمان 

للكنجي الشافعي : ا واو 


شمس وراء السحاب 0 \or‏ 


الصباغ المالكي : ۲۹١-۲٠٠‏ فصل / ٠٠١‏ وفضائل الصحابة 
للسمعانى على ما في ينابيع المودة : ٤٩‏ باب ٤ء‏ وقد صرح في 
معجم أحاديث الإمام المهدي ۱۷:١؛٠/۷۷بكثرة‏ طرق هذا 
الحديث وانها ربما بلغت نحو مجلد . 

تناولت منه الققصاصة التى تضمنت هذه المعلومات 
لمراجعتها لاحقاً . بینما عاد حامد یسرد خبراً اخر» فقال : 

کک TT‏ 
TT TT‏ 
ونختم هذا الفصل بشىء من كلام الإمام علي هازم الأبطال فيما 
تضمنه من الأهوال الشديدة والأمور الصعاب وخروج الإمام 
المهدي مفرج الكروب» ومفرق الأحزاب . ثم ذكر الحديث . 

ر ا E TT‏ 
عن محمد بن على بن الحسير بن علي في حديث طويل جاء فيه : 
e e‏ 
E o,‏ ا . قال : اشارة 
الى المهدي الذي يظهر في آخر الزمان» وأكثر المحدثين على أنه 
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من ولد فاطمة نة » وأصحابنا المعتزلة لاإينكرونه › وقد صرحوا 
بذکره في کتبهم › واعترف به شیوخهم إلى أن قال - وروی 
قاضى القضاة رحمه الله تعالى عن كافي الكفاة أبي القاسم اسماعيل 
بن عباد له باستاد متصل بعلي اء إلّه ذ كر المهدي وقال: ته من 
ولد الحسين خا » وذ كر جليته فقال : رجل أجلي الجبين» اقنى 
الاش ضخم البطن» أزيل الفخذينء أبلج الشناياء بفخذه اليمنى 
شامة . وذ كر هذا الحديث بعينه عبدالله بن قتيبة في كتاب غريب 
الحديث -انتهى 

- طيب .. هات لى المزيد . 

فال حامد : ۰ 

- وفي ينابيع المودة ۱٠۸:۲‏ باب ٩٤‏ عن مناقب الخوارزمي: 
بسنده عن الحسين بن علي بن ابی طالب» قال : دخلت عل جدي 
رسول الله ل فاجلسني على فخذه وقال لى :إن الله اختار من صلبك 
ياحسين تسعة أثمة تاسعهم قائمهم» وكلهم في الفضل والمنزلة 
عند الله سواء . وفي الينابیع ۳ باب ٩‏ . عن مناقب الخوارزمي 
أيضاًء بسنده عن سلمان قال : دخلت عل رسول الله وإن 
e oT‏ 


yT 
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سکت حامد ثم استدرل القول 

وفي الینابیع ٠١۲:۳‏ باب ٠‏ ورواه في ۸۳:۲ في المودة 
العاشرة» تحت عنوان (في عدد الأئمة وان المهدي متهم ). عن 
فرائد السمطين للحمويني الجويني الشافعي : بسنده عن الأصبغ بن 
نباته» عن ابن عباس» عن النبي َة : أنا وعلي والحسن والحسين 
وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومولك . 

وانفض الاجتماع من دون الاعلان عن ايما نتيجة تذكر . 
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وفى جلسة اخرى: ومن دون ان تعلن ليلى او سميرة عن 
N N O E‏ 
لر ا را اد روجا داز ت انی ذلك ا 
اضطر اختها صاحبة الشهادات العاليةء والاستاذة فى الجامعة الى ان 
او ا ا 
طالب اعدادية . . بينما عادت بافكارها ثانية الى حقيقة الموضوع» 
وارادت حقاً ان تفهم مع من یکون الحق» ولم تكن لتهتم في من 
یکون زوجها اشيعي هو ام سني .. لانها ارادت ان تقتنع حقاً كيف 
یمکنهاء ا وکیف ینبغي لها ان تتعبد» وعلی اي طریق یمکنها ان 
تصلي وبمن تعتد: وبمن لا تعتد من ائمة التاريخ والزمان .في 
حين جعل كلام ليلى ينتزعها من ومضات تسريحاتها الفكرية › 
فصحت على حدیٹ اختها لیلی» وهی تقول : 

- هل يمكنك يا اخ حامد» أن تثبت لنا أن المهدى المنتظر 
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هو نفس من تدعيه الشيعة اماماً لهاء اقصد المدعو محمد بن الحسن 
العسكريء» أي الإمام الثاني عشرء وهو الإمام الغائب بالنسبة لها 
وهو الإمام الحي الذي يرزق ؟ 

فقال حامد : 

سوف أذ كر بعض النصوص التي لا تقبل تأويلاً لدلالتها 
على شخص الامام المهدي والأخبار بغيبته قبل وقوعهاء وهي : ما 
رواه المقدسی الشافعى فى عقد الدرر ۱۸۸ باب ١‏ عن الباقر : 
یکون دار ف أصغرنا سناً . وفيه اشارة إلى الإمام المهدي 
محمد بن الحسن العسكري . وفي ينابيع المودة ٠٠١:۳‏ باب اي 
عن علي بن موسى الرضا : الخلف الصالح من ولد الحسن بن 
العسکري هو صاحب الزمان وهو المهدى سلام الله عليهم . 
صرح القندوزي في الينابيع بوجود هذا الحديث في كتاب الأربعي 
لأبي نعيم الاصبهاني . وفي ينابيع المودةكذلك :٣‏ ۱۱باب 
٠‏ مصرحاً بنقله عن فرائد السمطين للحمويني الشافعي» عنه 
أيضاً حيث قال : إن الإمام من بعدي ابني محمد وبعد محمد ابنه 
على» وبعد على ابنه الحسن» وبعد الحسن ابنه الحجة القائم وهر 
المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره فيملڈالأرض قسطاً وعدلاكما 
ملئت مت يقوم SE‏ عن الوقت» لقد 
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لاتأتيكم إلا بغتة . وفي عقد الدرر للمقدسي الشافعي ۷۸٠باب‏ /ه. 
عن الحسين بن علي قال : لصاحب هذا الامر - يعني الإمام المهدي 
غیبتان احداهما تطول» حت یقول بعضهم : مات» وبعضهم : 
قتل » وبعضهم : ذهب 

كانت ليلى صامتة لا تريم .. بينما جعلت سميرة تتطلع اليها 
وهی لا تلوى على شىء سوى متابعة فصول هذه المجادلات . فقال 
٠ E‏ 

- وأ كتفي بهذا القدر من الاحاديث مع التنبيه على أمور هي 
ان نفي الرؤية كناية عن الغيبة» والنهى عن التسمية لأجل الخوف 
ع ت اد ا النفي والنهي بزمان الغيبةء وتوجهه 
للمخاطبين بالكلام كلهم أو ب بعضهم دون غيرهم وإلافقد رآه 
المئات من أصحاب أبيه الإمام الحسن العسكري في حياته وباذن 
منه» كما رآه غيرهم بعد وفاة ابه . 

ت 

- کماان ما ذکرته من النصوص» لا يمثل في الواقع إلا جزء 
ا ا ا 
e‏ ب e‏ 
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- والافماذا ؟ 

قالت لیلی» فاستدرك حامدکلامه: وهو یقول : 

- والاء فنحن لسنا بحاجة إلى الأسانيد اصل5 

- كيف لسنا بحاجة الى الاسانيدء وهل تقوم الاخبار بدونها ؟ 

- على مهلك .. وذلك لسببين : أحدهما : توفر الدليل القاطم 
على استمرار وجود الإمام المهدي إلى آخر الزمانء ومع هذا فأي 
حاجة تبقى للأسانيد ؟.. 

قاطعته : 

هذا يحتاج الى جلسات مستقبلية اخرى» ان شاءت الاقدارء 
واتاحت الفرص .. اقصد هذا الموضوع هو بحد ذاته اساس 
القصل . 

شعر حامد بان لیلی بدأت تعلن ومن خلال كلماتها تلك عن 
انسحابها عن مواصلة مثل هذه الجلسات» او على اقل الفرضيات 
عن انصرافها ولو على اقل التقادير في هذا الوقت الحاضر 
وبالذات .. فقال: 

أما الآخر : فهو توفر الدليل على أن الأحاديث المرؤية في 
المهدي قد أجذت مباشرة من الكتب المؤلفة قبل ولادته ا 
ا السنين» وقد شهد العلماء بذلك» وعليه فالضعف الموجود 
في سند بعضها على الاصطلاح لا يقدح بصحتهاء لكون الاخبار 
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فيها اعجازاً تحقق بعد حين» وهو آية صدقها . 

- اني لأحير بما تقول ؟ 

ادا تعن ؟ 

- انت تحا كم فن الميراث التاريخي .. كله ؟ ! 

E‏ المهدي المسندة إلى النبى ية كلها تعبر 
عن حقيقة واحدة اتفق عشرات الرواة على الاخبار عنهاء ولافرق 
في اثبات تلك الحقيقة بين ماکان سنده صحيحاً أو ضعيفاًء بحيث 
لو أخبر الثقة بموت زيد» ثم أخبر غيره بموته أيضاًء لا نحاججه 
فيما يقول . ولو جاء ثالث» ورابع» وخامش... وعاشرٌ فسوف لا 
نجادلهم . وإ لم نعرف درجة صدقهم» بل سیکون کل خبر من 
هذه الأخبار قرينة احتمالية تضاف إلى خبر الصادق حتى يصبح 
على درجة من اليقين كلما تراكمت القرائن بحيث يتضائل احتمال 

- اني لاراك متأثراً بمنطق الرياضيات اكثر من منطق البحث 
التأريخي والعلمي . 

- إن منطق قواعد حساب الاحتمال وقوانينه الرياضية في 
تحصيل اليقين الموضوعي من تراكم الأخبار على محور واحد» 
يستحيل معه أن لا يكون ذلك المحور صادقاً ومنطبقاً مع الواقع. 

- افهم ماذا تعني» ولکنه يعوزك .. 


سكتت وأخلدت الى الصمت .. بينمالم يعر حامد ذلك 
اهميةء وذلك حينما واصل حديثه» وهو يقول : 

ومن هنا يعلم أن إثارة الشكوك حول أحاديث المهدي 
الىت ال يف» متخطياً في ذلك جميع الاعتبارات السلضةء 
وبخاصة بعد ثبوت انطباقها عليه» ليس إلا التعبير عن الضعف؛ مع 
التستر بمزاعم التصحي ح كما تخبرك محاولات تحويل العقائد إلى 
حرفة صحفية تنطلق من اجواء الغرب» وتستظل بفيئه» وتحركها 
أصابعه» وتمولها عملاؤه» غافلة عن أن العقدة لست فة فی 
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سأل حامد استاذه : 

هل انا بحاجة إلى ما يبين ولادة الإمام المهدي ويثبتها 
تاريخياً بعد أن عرفنا اتفاق كلمة المسلمين على أنه من أهل 
البيت» وأنْ ظهوره يكون في آخر الزمان» ونسبة» وهي أنه 
لامجال للشك في کون المهدي الإمام الثاني عشر من أئمة أهل 
البيت ياء وهو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب 4ء وانه حسيني الاب حسني الأم من جهة فاطمة بنت 
الحسن السبط آم الإمام الباقر محمد بن على بن الحسين 24 . 

- ان هذاكله لا يعني الا ان البحث عن ولادة الإمام المهدي 
وبیان ثبوتها شرعاًء هو بحث غیر طبیعی» لولا وجود بعض 
الملابسات التاريخية حول ولادتە ا کادعاء عمّه جعقر الكذاب 
بعدم وجود خلفٍ لأخيه المسكرى ي وقيام السلطة الحاكمة 
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بتسليم تركة الإمام العسكري بعد وفاته لأخيه جعفر الكذاب أخذاً 
بادعائه الباطل فيما رواه علماء الشيعة الامامية الاثنى عشرية 
اتضسهم ولم يروه غيرهم قط إلا من طرقهم» وفي هذا وحدهكفاية 
للمنصف المتدبرء إذ كيف يروي الشيعة أمراً ا بخلافه» 
لولم ثبت يبت لهم زيف هذا الأمر وبطلاته ؟ ! 

- وهل يمكن ان تمتل لي على ذلك بما يستحق الدعم لهذا 
الرأي ؟ 

نعم وذلك من قبيل رواياتهم انكار معاوية منزلة على كا 
من رسول الله تل . فانكار معاوية ثاب » ومنزلة علي ل ثابتة 
وثبا ت كلاهما عند الشيعة لا يخالجه شك ؛ لأنه على نحو الية 
فكذلك انكار جعفر الكذاب ثابت عندهم › وتصرف السلطة على 
وفق ادعائه ثابت أيضاًء وفى مقابل ارت رلا لدي 
بالاقرار والعيان» وما ای برهان . 

صار جرس المدرسة يعلن عن ضرباته ايذاناً ببدء حصة 
جديدة من الدرس» بينما بدأ الطلبة يتراجعون الى فصولهم» 
منسحبون بتركون وراء هم ضجة جعلت اصواتهم المذخرة تفتعلها 
مرة واحدة ».كيما تفرغها دفعة عزلاء في فضاء المدرسة» لتتوزع 
بعد ذلك مبثوثة في جنبات ممراتهاء تاركة اياها تتبعشر مترامية في 
زوايا أروقتها . لذل ك کل هکان الاستاذ تحال جاهدا تدارك ما ينبغي 
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ان یحدث به من کلام وتخلیصه قدر ما يسعه» وجهد ما یمکنه» 
لئلا يبقى منه بقية» تشعر بضرورة استنزاف الوقت في زمان اخر 
فيصير للحديث صلة يتبع ما سبقه» وهذا ربما اسهم في انفراط 
حبات العقد» لانه ليس فى كل الحالات يمكن الاستفادة من سياسة 
تجزئة الحديث على صيغة حلقات تفيد تتاب مواد الموضوعات 
المطروحة والمعروضة على مائدة البحث والتحقيق . . ذلك ان هكان 
یشعر بتلمیذه قد احتمل ما لا بطیقه من طائل .. وما عليه الا ان بزقه 
ویرفده بما لا یمکن لغيره ان یدسه في صدره» فقال بایجاز 
مقتضب : 

واا هال :إن ولادة أي انسان في هذا الوجود تثيت 
باقرار ابه وشهادة القابلة وهي السيدة العلوية الطاهرة حكيمة 
بنت الإمام الجواد و ا الإمام الهادي وعمة الإمام 
العسکری لیو وهي التي توت أمر نرجس أم الإمام المهدى كا 
في ساعة الولادة» وصرحت بمشاهدة الإمام الحجة بعد مولده» وقد 
ساعد تها بعض النسوة في عملية الولادة» منهن جارية أبي علي 
الخيزرانى ني التي أهداها إلى الإمام العسكري خا فيما صرح بذلك 
اقة محمد بن يحي ومارية ونسيم خادمة الإمام العسكري . 

ولما قد ضاق الوقت اكثر فاكثر حينما صار الاساتذة هم 
الاخرون يتحركون باتجاه تلك الصفوف التى غدت مكتظة 
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بطلبتها .. راح الاستاذ يوجز عباراته وعلى وجه من الدقة 
والسرعة وطرفه لما يزال يرقب امواج الطلبة التي كانت قد اتجهت 
الى مقاعدها زرافات زرافات» وکأنها ما تزال تفعل وهی التى قد 
غدت مجتمعة في الفصول ‏ وكأنما جعلت لحاظه ما تفت تشعر انها 
تموج بحرکاتها کموج کلماته التي جعل یوجهها الى تلمیذه وهو 
يحس لاول مرة انه يبلغ رسالات ربه على اجمل وجهها وبأعطر 
ا 

- ولا يخفىٰ ان ولادات المسلمين لا يطلع عليها غير النساء 
القوابل» ومن ينكر هذا فعليه ان يثبت لنا مشاهدة غيرهن لأقه فى 
مولده ! هذا وقد أجرئ الإمام العسكري ك التة الشريفة بعد 
ولادة المهدى ا فع عنه بعقيقة كما يفعل الملتزمون بالستة» 
ا ی و و ا 
غيرهما أعنى ابوه وعمته السيدة حكيمة» فان هذه الشهادة ثابتة 
اقتهماً وعذلهما.. فكيف لو شهد الشات بريه + واعترف 
المؤرخون بولادته وصرح علماء الانساب بنسبه › وظهر على 
يديه ما عرفه المقربون اليه » وصدرت منه وصايا وتعليمات» 
ونصائح وإرشادات» ورسائل وتوجيهات » وأدعية وصلوات › 
وأقوال مشهورة » وكلمات مأثورة وكان وكلاؤه معروفين › 
وسفراؤه معلومین » وانصاره في کل عصر وجیل بالملایین . 


ولعمريء» هل يريد من استغل تلك الملابسات وأنكر ولادة الإمام 
المهدي أ كثر من هذا لاثبات ولادته» أم تراه يقول في لسان الحال 
للمهدي»کیما یطمئن الى ظهوره» او يمن بولاد ته وأنه حي یرزق 
:فقاوان ُن لك حقى تفجر نان الأ يَتبوعأًء أؤ تَكُونَ 
ك جَتة ِن تخل وَعتب فمَجَرَ الأنهار جلها َمجيراًء أؤ سمط 
السَمَاءَ گَمَا رَعَمْتَ عَلَتاكسَفاً اوا نے الله والمَلائِکة قبيل5 أو 
كود لك ټی ن رخف أؤ قى في الشتاءِ ون نين ټك 
ڪٿ تر عَلينا تابا َرَو ! قل سبحا ري هَل كنت إلا برا 
رَسولاً. 
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کان یجلس الى جانبه» کان یمعن فيه کیف رقد فی فراشه 
E EO A‏ 
هكذاا كد الطبيب لصاحبه سالم الذي تشافى وجعل يقضى اجاز ته 
المرضية فى المنزل .. قال له حامد : 

ت انی لا اصدىق انك دخلت المستشفى لاأجراء عمليةء انه لا 
یك ان و ا2ك ھ5ا : 

- قد جلس في فراش المرض من هو اشرف واعظم مني .. الا 
وهو رسول الله . وجلس غيره من ولده من الائمة المعصومين 
كذلك مجلسه . وانه امر قد قضی الله به علينا .. انما تقضى هذه الحياة 
الدنيا. ٠‏ 

- اراك ثائراً. 

- لا .. ليس الى هذا الحد .. ان ما ازعجني في رقدتي هذه في 
المستشفى هو ضعف العناية الصحية هناك .. فاذالم ترفدهم 


بالرشاوی لم يعنوا بك .. هه» متی تجد احداً يعمل لاجل رضی 
ربه .. الاما ندر.. 

و ا ی کو ات ا 

کا .. لان هذا ابسط الحقائق والمشاهدات . 

- بل قل الملموسات .. اقول .. تذكرت .. كلامك هذا جعلنی 
استحضر مسألة مهمة حول صاحب الزمان وهي هل يمكننا 
الاتصالبه؟ 

اجابه سریعاً : 

- ولم لا.. الا ان مثل هذه الاتصالات لا ينالها الا ذو حظ 
اعظيم .. اما انا وانت فمن اين لتا بمثل هذه الحظوظ . 

- اخبرني هل شهد رؤية الإمام المهدي احد ؟ 

- نعم شهدوا ولیس شهد . لأنهم كث ! ففي حياة أبيه 
العسکری نیع وباذن منهء کان قد شهدها عدد من أصحاب 
العسكري وأبيه الهادي چ کماشهد آخرون منهم ومن 
غيرهم برؤية الإمام المهدي بعد وفاة أبيه العمسكري بيج وذلك في 
غيبته الصغرى التي ابتدأت من سنة ٠٠۰‏ هإلى سنة ۳۲۹ ه. 

- اذن فهم اعداد متألفة . 

- اجل ! فلكثرة من شهد على نفسه بذلكء سوف أقتصر لك 

على ماذ كره المشايخ المتقدمون وهم :اللي النتر فى دة ۴٣۹‏ 
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ه الذي أدرك الغيبة الصغرى بتمامها تقريبا » والصدوق المتوفى 
عام ١ه.‏ وقد أدرك من الغيبة الصغرى أكثر من عشرين عاماً 
والشيخ المفيد المتوفى في العام ١٠؛‏ ه والشيخ الطوسي المتوفى 
سنة ١٦٠٤ه‏ 

هل اجد لديك من رواياتهم الشىء اليسير ؟ اقصد هنا في 
المنزل؟ 

أذكر لك اليسير جداً من رواياتهم الخاصة في تسمية من 
رآە ا ثم اكتفي ببيان أسماء بعض المشاهدين للامام المهدي .. 

بينما ه و كذلك» اذ نادی سالم» على اخته الصغری» وامرها ان 
تأتيه باحد الكتب .. تناوله وجعل يقرأ على صاحبه الذي صار 
يتلقى حديثه كما تتلقى الارض اليابسة مياه الامطار التي حبست 
عنها زمناً مديداً : 

أما ما رواه الكليني في أصول الكافي بسند صحيح"" قال : 
اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو لث عند أحمد بن اسحاق فغمزني 
أحمد بن اسحاق أن أسأله عن الخلف» فقلت له : يا أبا عمرو إني 
أريد أن اسألك عن شيء وما أنابشاك فيم أريد أن اسألك عنه E‏ 
أن قال بعد إطراء العمري وتوثيقه على لسان الأئمة 24 - :فر أبو 
عمرو ساجداً وبکی ثم قال : سل حاجتك. فقلتٌ له تورات 


(۱) :عن محمد بن عبدالل ومحمد بن يحي جميماً؛ عن عبداله بن جعفر الحميري . 
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الخلف من بعد أبى محمد ؟ فقال :إي والله ورقبته مشل ذا 
E OR E‏ 
فالاسم ؟ قال : محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولا أقول هذا من 
عندي» فليس لي أن أحلل ولا أحرم» ولكن عنه اء فإن الأَمرَ عند 
م ا ا 
من لاحق له فيه» وهو ذا عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعرف 
إليهم أو ينيلهم شيئاًء واذا وقع الاسم وقع الطلب» فاتقوا الله 
وأمسكواعن ذلك . 

هذ هكانت في زمان التقية .. وعدم التنويه بولاد ته او اعلانها 
خوف بطش السلطات . 

- اجل ! وما رواه في الكافي بسند صحيح" : قال : قلت 
لو ی او 0 و ف 
فیکم من رقبته مثل هذه واشار بيده" . 

کان حامد یسمع وعیناه تخضل بالدمع من فرط سعادته» فقال 
سالم وهو یتب ع کلامه بعبارات وجیزة اخری : 

- وروى الصدوق كذلك ... اسمع هذا الخبر» اجل وروى 


)١(‏ أصول الكافي 4:1 ١ IT.‏ باب ٠۷۷‏ ورواه الصدوق بسند صحيح عن أبيه ومحمد 
ابن الحسن؛ عن عبدالله بن جعفر الحميري »كمال الدين ۲ : 1 باب ۳ . 

(۲) عن علي بن محمد وهر ابن بندار الثقةء عن مهران القلانسى الفقة . 

(۳) أصول الكافي ۱ ب ۷1 و 1:1  /‏ پاب ۷¥ . 


الصدوق بسند صحيح عن أجلاء المشايخ قال : حدثنا محمد بن 
الحسن غلك قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميرى قال : قلت 
لمحمد بن عثمان العمرى لف ا و ا 
جلاله حين قال : رب ارن ي گي تُځيي المَؤتَى قال ولم ُن قال 
بن ولك يطعن قبي" فأخبرني عن صاحب هذا الأمر هل 
رأیته ؟ قال : نعم» وله رقبه مثل ذی واشار بيده إل عنقه"" . 

شعر حامد بأن عليه ان یغادر منزل صاحبه لشراء بعض 
الحاجيات » فقد اوصته زوجته سميرة بضرورة احضارها سريعاً 
لحاجتھاالیها . فی حين طلب منه ان يمكث لقليل من الوقت ريشما 
E WE‏ 

- ولقد رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن أجلاء هذه 
الطائفة وشيوخها قال : وأخبرنى محمد بن محمد بن النعمان 
والحسين بن عبيدالل» عن أبي عبدالله محمد بن أحمد الصفواني 
قال : أوصى الشيخ أبو القاسم غلك إلى أبي الحسن علي بن محمد 
السمري لك فقام بماكان إلى أبي القاسم ( السفير الشالث ) فلما 
حضر ته الوفاة» حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل بعده 
ولمن يقوم مقامه» فلم يظهر شيئاً من ذلك» وذ کر أنه لم يُؤمر بان 


(۱) البقرة :۲ / .٠٠۰‏ 
(۲) کمال الدین ۲: ٤۳ باب٣ / ٤٤١‏ ۔ 
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يوصى إلى أحد بعده فى هذا الشأن . 

اع اغ ده ا 

- ولا يخفى إن مقام الشمري» مقام أبي القاسم الحسين بن 
روح في الوكالة عن الإمام تتطلب رؤيته في كل أمر يحتاج اليه فيه 
ومن هنا تواتر ما خرج على يد السفراء الأربعة كما ذ كر في مثل 
هذه الروايات من وصايا وارشادات وأوامر وكلمات الإمام 
ل واا ورات اعری کد م ن ر 
ار ارت کر فی رمات را ایم لدی وکر تیا 
بمحضر من الشيعة . كماان من ضمن من شهد رؤيته الكثير ممن 
يصعب عذهم واحصائهم'" .كماكان قد ذ كر الصدوق من وقف 


(١)كتاب‏ الغيبة / اله اشيخ الطوسي NA ITA:‏ 

(۲) وقد جمعت هذه الأمور في لاٹ مجلدات مطبوعة بعنوان «المختار من کلمات امام 
المهدي اء تاليف الشيخ محمد الغروي . 

(۳) من مثل : ابراهیم بن ادریس أبو أحمد ( الكافي ۱ ۸باب ۷۷ والارشاد / الشیخ 
المفید ۲: ۲٠١‏ وكتاب الغيبة / الد لشيخ الطوسي ۰ و ۷ ۹ ١‏ وابراهیم 
ټن غبدة النيسابوري ( الكافي ۱ باب ۷۷ والارشاد ۲ : ۳٠۲‏ والغیبة ۲۲ / 
٠ (.1‏ وابراهيم بن محمد التبريزي ( الغيبة ۰ /۲۲.) » وابراهیم بن مهزیار ابو 
اسحاق الاهوازي ( كمال الدين ۲ ۰ / ٩باب‏ ۳.) » وأحمد بن اسحاق بن سعد 
الاشعري (کمال الدین ۲ : ۱۰ باب ۳۸ ) ورآه مرة ری مع سعد بن عبدال بن أ بي 
خلف الاشعري (من مشايخ والد الصدوق والکلیني) ( کمال الدین ٥۹:۲‏ / ۲۱باب 
(4F‏ وأحمد ين الحسين بن عبدالملك أيو جمفر الأزدي وقيل الأؤدي (كمال الدين ۲: 


سه 


44 / ۱۸باب ۳)» والغیبة : ۲۵۳ / ۲۲۲۳.) » وأحمد بن عبدال الهاشمي من ولد المباس مع 
تمام تسعة وثلائین رجلا ( الغيبة : ۲۵۸ /۲۲.) » وأحمد بن محمد بن الْطَهّر أبو علي 
من أصحاب الهادي والمسكري ۸( الكافي ۱: ١/۳۳١‏ باب ۷ والارشاد ۲: ۳۵۲ 
والفيبة : ۲۹۹ / ۲۳۳. » وأحمد بن هلال أبر جعفر العبرتاني الغال الملعون » وكان معه 
جماعة منهم :علي بن بلال» ومحمد بن معاوية بن حكيم » والحسن بن أيوب بن نوح » 
وعشمان بن سعيد العمري ۲ إلى تمام أربعین رجلا( الغيبة : ۳۵۷/ ۳١۹‏ ) واسماعیل بن 
علي النوبختي أبو سهل ( الغيبة : ۲۷۲ /  ).۲۳۷‏ وأبو عبد اله بن صالح ( الكاقي :١‏ 
a E CEREN SEV J‏ 
ا اواو واھ بد ن و ری ( 
کمال الدین ۲: ٤۳۲‏ / ۹ باب »٤۳‏ و ۲: .١ باب١ / ٤۳٤‏ ) » وجعفر الكذاب عم الإمام 
المهدي ۷رأئ الإمام المهدي ۷مرتين ( الكافي ۱ ۹ باب ۷۷ وکمال الدین ۲ : 
۲ / ۱۵ باب ۳٤ء‏ والارشاد ۲: ۳٠۳‏ والغيبة : ۲۲۸ / ۲۱۷.) » والليدة الملوية الطاهرة 
حكيمة بنت الإمام أحمد بن علي الجواد ۸ ( الكافي ۱: ۲۲۳۱ ٣باب‏ ۷۷ وكمال الاين 
۲ / ۱باب ٤۲‏ و ٤۲۹:۲‏ /۲ باب 4۲ والارشاد ۲: ۳۵۱ والغیبة : ۰۲۰۲/۲۲۲ و : 
۲۷ ۲۰۵ و : ۲۳۹ / ۲١۷‏ .) » والزهري وقيل الزهراني ومعه الممري ۲ (الفيية : 
۱ ) » ورشيق صاحب المادراي ( الفيبة : ۲۲۸ / ۲۱۸.) وأبو القاسم 
الروحی ۲ (کمال الدین ٦١ /٥۰۲:۲‏ باب ٥‏ والغيبة : ۲۹۹/۳۲۰ و :۲۱۹/۳۲۲( ۰ 
دة اوري (کمال الدین ۲: ٠۳/۲٤۱‏ باب ٠ ).۲١‏ وعمرو الأهرازي ( الكافي ا 
۸ باب ۷1 و ۱ ۳ / ۲ باب ۷۷ والارشاد ۲: ۳ والغیبة: ۲۲٢‏ / ۲0۳ ) ` 
وعلي بن ابراهيم بن مهزيار الأهوازي ( الفيبة : ۲۹۲ / ۲۲۸. ) » وعلي بن محمد 

الاش رر ر بن ر ا کان 0100 0 

بو سمید الهندی ( الکافی ۱: ۰۱۰ / ۳باب ۰۱۲١‏ وکال الدین ۲: ۹۳۷ بعد الحديث | 

باب .٤۳‏ ) کال ا ن( وا و ر 


سعید الممری ۲( الکافی ۱: ١/۳۲۹‏ باب ۷٦‏ و ۲/۳۲۹۱۰ باب ۷1 واا ۱ 


عل معجزات الإمام المنتظرء ورآه من الوکلاء وغيرهم مع تسمية 
بلدانهم» وهم بلغوا من الكثرة حداً يمتنع معه اتفاقهم على الكذب 
لاسیما وهم من بلدان شتی . 


باب ۷۷ والارشاد ۲: ۳۵۱ والغیبة : ۳۱۹/۳۵۵ ) » ومحمد بن أحمد الأنصاري بو 
نعيم الزيدي ٠‏ وكان معه في مشاهدة الإمام المهدي ۷ : أيو علي المحمودي وعلان 
الكلينى » وأبر الهيشم الأيناري وأبو جعفر الأحول الهمداني > وکانوا زهاء ثلاثین رجلا 
فيهم السيد محمد بن القاسم العلوي العقيقي ( كمال الدين ۲: ٤۷١‏ / ۲۲ باب ۷۳ والفيبة : 
٠ (.TYV 1 e4‏ واسيد المرسوي محمد بن اسماعيل بن الإمام موسى بن جعفر ۸وکان 
اسن شيخ في عصره من ولد رسول الل ( الکافي ۱: ۲/۳۳۰ باب ۷۷ والارشاد ۲: 
١‏ والغيبة : ۲۸ / ٠‏ ) ؛» ومحمد بن جعفر أبو العباس الحميري على رأس وفد من 
ج ی کال یی ۷ ب یت با کی :و ن ا ن 
عبيد ال التميمي الزيدي المعروف بأبى سورة ( الغیبة : ۲۹۹ / ۳ و : ۷۰ 0( 
ومحمد بن صالح بن علي بن محمد بن قنبر الكبير مول الإمام الرضا ۷(کمال الدین ۲: 
٠ ۲‏ پاب حذت عن رؤية جعفر الكذاب للامام المهدي ۷ وظاهره أنه رآه 
أيضاً ولکن صریح الکافي آنه لم یره ۷ ولکنه رأی من رآ. وهو جعفر الكذاب. الكافي 
ا ۱ باب ۷۷.) » ومحمد بن عشمان العمري ۲ (کمال الدین ۲: ۲۲۲ / ۱۳ پاب 
و : ° / باب ۳ و 1: باب ۳ و : ° باب ۳ و :01 
٤‏ باب ) ورآه مع أربعين رجلاً بإذن الإمام المسكري ۷ وکان من جملتهم : معاوبة 
بن سک ومد ین ایر پن نوی ( کال قدین ۳۵۴ا پان )2 ویسقو بین 
ا 
Ce a eT‏ 
)0 وإليك بعضهم : فمن بغداد : العمري, وابنه» وحاجزء والبلالي» والمطار . ومن الكوفة : 
العاصمي . ومن ل اھر مجن ارم ین مھریار: ون ایر ی :سایق 
اسحاق . ومن أهل همان : محمد بن صالح . ومن أهل الري : اليساميء والاسدي (محمد 


“- 
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بينما جعل يضيف في مقاله» يتحمل اعباء الكلام وهو فى 
حالة النقاهة من العملية .. يثيره الالم حيناًء ويشتد عليه الاعياء 


حیناً اخر .. الا انه آثر ان يحکي العصیر من لبٍ ما یجده فی هذا 
الكتاب» حتى قال : 

كماشاهد الإمام المهدى ا من كان يخدم بيه 
العسكري ا في داره مع بعض الجواري والاماء٠‏ 


“بن أبي عبدالله الكوفي) . ومن أهل آذربيجان : القاسم بن العلاء .وسن هل نابور :محمد 
بن شاذان . ومن غير الوكلاء . من أهل بغداد : أبو القاسم بن أبي حليس» وأبو عبدال 
الكنديء» وأبو عبدال الجنيدي» وهارون القزازء والنيليء وأبو القاسم بن دبيس» وأبو 
عبدالله بن فروخ» ومسرور الطباخ مول أبي الحسن ۷ وأحمد ومحمد ابنا الحسنء 
واسحاق الکاتب من بني نوبخت وغیرهم . ومن همدان : محمد بن کشمرد» وجعفر بن 
ان ی اروا ا ویو ا کی چ مارو و ن ا 
وأبو الحسن . ومن أصفهان : ابن باشاذالة . ومن الصيمرة : زيدان . ومن قم : الحسن بن 
النضرء ومحمد بن محمد وعلي بن محمد بن اسحاقء وأبوه» والحسن بن يعقوب . ومن 
أهل الري : القاسم بن موسئء وابنه» وأبو محمد بن هارونء وعلي ابن محمد ومحمد بن 
محمد الكلينيء وأبو جعفر الرقّاء . ومن قزوين : مرداس» وعلي بن أحمد . ومن نيسابور : 
محمد بن شعيب بن صالح. ومن اليمن : الفضل بن يزيد والحسن بن الفضل بن يزيد 
والجعفري » وابن الاعجمي» وعلي بن محمد الشمشاطي . ومن مصر : أبو رجاء وغيره . 
ومن نصيبين : أبو محمد الحسن بن الوجناء النصيبي .كما ذكر أيضاً من ر1٠‏ ۷من أهل 
شهرزور » والصيمرة » وفارس وقابس » ومرو (کمال الدین ٤٤۲:۲‏ ۔ ۱١/ ٤٤۳‏ باب 
(r‏ . 

(1) كطريف الخادم أبي نصر ( الكافي ١‏ : ۳۲ / ۱۲ باب ۷۷ وکمال الدین ۲: ۱۲/٤٤١‏ 
باب ۳٤ء‏ والارشاد ۲: ٠٠٤‏ والغيبة ۵/۰ وفیه : ظریف بدلاعن طرف .) » 


“~ 


(Y4 = 


وفی ظهيرة یوم من الایام» جلس حامد الى جانب زوجته .. 
كان يقرأ فى صحيفة» بينماكانت زوجته تقلب دفتر الهاتف» 
باحثة عن رقم احد الاطباءء كانت تريد حجز رقم لها للذهاب الى 


* وخادمه ابراهيم بن عبدة النيسابوري التي شاهدت مع سيدها الإمام المهدي ۷( الكافي :١‏ 
۱ باب ۷۷ والارشاد ۳٠٠۲:۲‏ والغيبة : ۲۲۸ / ).۲۳١‏ » وأبي الأديان الخادم (كمال 
الدین ۲ : ٤۷١‏ بعد الحدیث ۲١‏ باب ).٤١‏ وأبي غانم الخادم الذي قال : «ولد لأبي 
محمد ۷ ولد فماه محمداً فعرضه على أصحابه يوم الثالث » وقال : هذا صاحبكم من 
بعدي » وخليفتي علیکم » وهو القائم الذي تمتد اليه الاعناق بالانتظار » فاذا امتلات 
الارض جوراً وظلماً حرج فملأها قسطاً وعدلاً . وشهد بذلك أيضاً : عقيد الخادم (كمال 
الدین ۲ : 4۷٤‏ بعد الحدیث ۲۵ باب ۳٤ء‏ والغيبة : ۲۷۲ / ۲۳۷.) » والمجوز الخادمة ( 
الغيبة ۲: ۷١-۲۷۲‏ / ۳۸.) » وجارية أبى على الخيزرانى الى اهداها إلن الإمام 
المسكري ۷( كمال الدین ۲: ۳١١‏ / ۷باب 4۲ ). ومن الجوارى اللواتى شهدن برؤية 
الإمام المهدي۷: نسم( كمال الدین ۲: ۱١ / ٤٤١‏ باب 4۳ ) » ومارية (کال الدین ۲ : 
۰ 1 ەباب وفي هذا المورد شاهد ته ۷نسيم مع مارية. ) .كماشهد بذلك مسرور 
الطباخ مول أبي الحسن ۷(کمال الدین ۱١ / ٤٤۲:۲‏ باب ).٤۳‏ » وكل هؤلاء قد شهدوا 
بنحو ما شهد به أبو غانم الخادم في بيت المسكرى ۷ . 
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عیادته .کانت تعاني من اعياء اضجرها .. واذكاناكذلك حانت من 
حامد التفاتة الى زوجته» وجدها غارقة في خضم الارقام 
والاسماء.. قال لها : 

الم تجدي رقم هاتف عيادته ؟ 

لا.. لاأظنه يمتلك هاتفاً . 

- وهل يمکن ان يحصل مثل كذلك . 

فقالت : 

۱ E EE 

يمكنك ان تستفسرى من استعلامات الهاتف . 

ثم القت بالكتاب جانباً وهمست مشيرة اليه : 

سأفعل . ولكن فيما بعد .. 

نهضت ودلفت الى المطبخ . بعدها عادت وهي تحمل قدحين 
من القهوة . جلست قبالته .. رمى بالصحيفة جانباً . استلتها تقرا ما 
فيها . واذا ماكان لهاان تجد بعض الاشارات حول المنقذ 
والمخلّص» رغبت في ان تمارس مع زوجها لغة السؤال والبحثء 
فما ان مرت الدقائق تتری حتی بادرته بالسؤال : 

أظن أن الوحيد الذي لم تقو السلطات الحا كمة على النيل 
منه هو المهدى المنتظر» ألي سكذلك ؟ ! 

راعه سؤالها .. ذلک انه لم يلتفت الى هذه المعجزة طوال 


عمره» وهاهي زوجته السنية تعلنها له .. لم تكن المسألة غريبة 
عليهء انما الامر الذي غدا له واضحاً ولاکثر من ذي قبلء هو ما 
يشاكل حالة المرور على بعض الايات القرآنية حتى يحسبها 
القارىء وكأن بصره قد وقع عليها وللتو فلم یکن قد طالعها من 
قبل او قرآهاء مع انه کان یقرأها ویتلوا الق رآ نکل یوم . فقال لها : 

ماذا تقولین ؟ 

دال 

فقال؛ وکأنه استوعب للتو ماکانت قد فاهت به : 

- أووه.. تقصدين ..:إنها الغيبةء اعجاز لله في ارضه» هي التى 
لم تدع للسلطات الحا كمة ايما فرصة كيما يصل أزلامها اليه . 

- اقول متی کان قد ولد ٩‏ 

- ولد الإمام الحسن المسكري ا في شهر ربيع الآخر سنة 
۲۲ ه ولد عاصر ثلائة من اسلاطين نى العباس وهم ءالمز 
المترفی عام ٠٠١‏ ه والمهتدي المتوفى عام ٠٠١‏ هى والمعتمد 
المتوفی عام ۲۷۹ ھ. 

- وکی ف کان المعتمد ؟ 

لقد كان المعتمد شديد التعصب والحقد على آل البيت ك 
دو ي ي الارن الور كاري غ و ا 
في حوادث سن ۲٣۷‏ هو ۲٣٣‏ ھ و ٣٣٣‏ ړو اوي الراك 


لرل سکب »عَم مدى حقده على أئمة أهل البيت ج . 

وهل لقی جزاء اعماله تلک ؟ 

وکیف لاء فلقد عاقبه ال فی حیاته؛ إذلم یکن في يده شيء 
من مُلكه حتى أته احتاج إلى ثلاثمائة دينار فلم ينلهاء ومات ميتة 
سوءٍ إذ ضجر منه الاتراك فرموه فى رصاص مذاب باتفاق 
المؤرخين. 

هل تذكر شيئاً من مواقفه ؟ 

من مواقفه الخسيسة ره شَرَطّته بعد وفاة الإمام الحسن 
العسكري ل مباشرة بتفتيش داره تفتيشاً دقيقاً والبحث عن 
الإمام المهدي ا والامر بحبس جواري أبي محمد العسكري 
واعتقال حلائله يساعدهم بذلك جعفر الكذاب طمعاً فى أن ينال 
منزلة آخيه العسکری فی نفوس شیعته» حت جری بسبب ذلك 
كما بقول الشيخ المفيد - على مُخَلَفي الإمام المسكري كل 
عظيمة من اعتقال» وحبس» وتهديد» وتصغير» واستخفام 
- وك مكان عمر المهدي آنئذ ؟ 
كل هذا والإمام المهدي في الخامسة من عمره الشريف؛ 
وهل كان لطفل صغير ان يثير الخلافة برمتها ؟ 


(۱) الارشاد ۲ : ۳۳۹ 


- لم يكن ليهم المعتمد العباسي العمر بعد أن عرف أن هذا 
الصبي هو الإمام الذى سيه عرش الطاغوت نظرا لما تواتر من 
الخبر بأن الثاني عشر من أهل البيت جه ل سيملاً الدنيا قطاً 
ودلا عدغات طلا وور 

5 واذن» کان ثمة اعتقاد صحيح باعجاز الله فى ارضه» لكن 
شقو ته مکانت قد غلبت علیهم» والا فماکان لیضیرهم ان یبقی الى 
جانبهم طفل لم يتجاوز من العمر الخمسة سنوات . 

- فكان موقفه من مهدي الأمة كموقف فرعون من نبي لله 

موس الذى ألقته أنه -خوفاً عليه -في اليم صبياًء وبعض الشر 
أهون من بعض .فلم يكن المعتمد العباسى قد عرف هذه الحقيقة 
وحده وإنما عرفها من کان قبله کالمعتز و ؛ ولهذاكان 
الإمام الحسن العسكرى ا حريصاً على أن لا بنتشر خبر ولادة 
المهدي إلا بين الخأص من شيعته ومواليه لاء مع أخذ التدابير 
اللازمة والاحتياطات الكافية لصيانة قادة التشيع من الاختلاف بعد 
وفاته ا › 

- وهل کان قد اوقفهم على ولده ؟ 

بکل تأ کیدء »قد أوقفهم بنفسه على المهد ى الموعود مرات 
عديدة وأمرهم بكتمان أمره لمعرفة الطواغيت باه (الثانى عشر) 
الذي ينطبق عليه حديث جابر بن سمرة الذي رواه القوم وأدركوا 


شمس وراء السحاب A O‏ 


تواتره » وإلا فأي خطر يهدد كيان المعتمد في مولود يافع لم 
يتجاوز من العمر خمس سنين ؟ !لولم يدرك أنه هو المهدي 
المنتظر التي رسمت الأحاديث المتواترة دوره العظيم بكل 
وضوح »وبينت موقفه من الجبابرة عند ظهوره . 

وكل هذاء وجعفر الكذاب يعلن للملا انه المرجع والإمام 
بعد أخيه ؟ 

نعم» فانه لو لم يكن الامر على ما وصفناه» فلماذا لم تقتنع 
السلطة بشهادة جعفر الكذاب وزعمه بأن أخاه العسكري بإ مات 
ولم يخلف ولداً ؟ أماكان بوسع السلطة أن تعطي جعفراً الكذاب 
ميراث أخيه إ من غير ذلك التصرف الأحمق الذي يدل على 
ذعرها وخوفها من ابن الحسن عجل الله تعالن فرجه الشريف ؟ ! 

قد يقال : بأن حرص السلطة على إعطاء كل ذي حق حقه 
هو الذي دفعها إلى التحري عن وجود الخلف لكي لا يستقل جعفر 
الكذاب بالميراث وحده بمجرد شهادته ! 

عندها يمكن القول والاجابة : فانه مع هذاء لم يکن من شأن 
السلطة الحا كمة آنذاك أن تتحرى عن هذاالأمر بمثل هذا التصرف 
المريب» بل كان على الساطة ان تحيل دعوى جعفر الكذاب إلى 
أحد القضاة ؛ لا سيما وان القضية من قضايا الميراث التي يحصل 
مثلها کل یوم مرات» وعندها سيكون بوسع القاضي التحقيق 
واستدعاء الشهر دکأم الإمام العمسكري ي ونسائه وجواريه 


والمقربين اليه من بني هاشم» ثم يستمع إلى أقوالهم ويثبت 
شهاداتهم ثم دز عل ضوء ما بیدیه من شهادات» 

e 

أا أن تنفرد الساطة بنفقسها ويصل الأمر إلى أعلى رجل 
فيها وبهذه السرعةء ولمّا يدفن الأمام الحسن ا » وخروج 
القضية عن دائرة القضاء مع أتها من اختصاصاته » ومن ثم 
مداهمة الشَرّطة لمن في بيت الإمام العسكري ا بعد وفاته 
مباشرة: كل ذلك بدل على تيقن السلطة من ولادة الإمام المهدي 
وإن لم تره» لما سبق من علمهم بثاني عشر أهل البيت . 

ولهذا جاءت للبحث عنه ؟ 

ولهذاجاءت للبحث عنه» لا بعنوان إعطاء ميراث 
المسكري با لمن يستحقه من بعده» وإنما للقبض عليه والفتك به 
بعد أن لم يجدوالذلك سبيلاً في حياة أبيه العسكري ها . 

- ولهذاکان الخروف على حیاته 

- نعم وذلك هو من أسرار غيبته كما هو الحال في إخبار 
آبائه الائمة المعصومين عنهاء وذلك قبل وقوعها بعشرات السنين. 
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وعند المساءء اتجه حامد وزوجته الى منزل ابيها ...كانت 
تنتظرهما ثمة ابنة جيرانها هيفاء .. رحبت بها وابتسمت لهاكثيرة؛ 
مشيرة الى ان اخاها يرغب في بحث بعض الموضوعات مع حامد 
.. طلبت منها التخلي عن ذلک .. بيد ان هیقاء اصرت على ما تریدء 
ذلك ان أخاها هو الذى يلح عليها .. ولم يكن قد علم اخاها سلمان 
ما يدور فى خلّد حامد الا من طريق زوجته سميرة نقسهاء حينما 
کانت تدردش مع هیقاءء فاشارت الى هذا الامر ان حامد بسعی 
جاهداكيما تغدو شيعية .. بل ان سلمان لم يكن ليعرف حامد قط؛ 
فاراد من خلال ذلك ان يتعرف عليه ويزحمه ببعض التساؤلات 
حتى يضيق عليه الخناق مثلا فيثبت له أحقية مذهب أهل السنة 
وخطئية مذهب الشيعة .. فلا يدعو زوجته الى مثلها . كيما يدعها 
تتعبد على أيّما مذهب تشاء من هذه المذاهب الاربعة ! 

وعلى مائدة العشاء كان قد انضم الى المتحلقين حولها سلما 
وامه واخته . استغرب حامد الامر» تعارفوا فیما بینهم . رحب کل 
منهم بالاخر .. وفي خلوة من الخلوات أشارت سميرة الى ما يدور 
فى ذهن سلمان» بأنه يود مناقشتك في بعض المسائل المتعلقة 
بصاحب الز مان .. ذلك انى شرحت لهيفاء كيف حدثتني عنه .. لم 
يسترع الامر حامد» بل كان يمثل بالنسبة اليه ومضة من ومضات 


e 


حوار العقليات» هيت لك ابتها | ت والح 2 
لك ايتها المناظرات والمحادثات . 

قال سلمان : 

- يسرني ان التقي بك . 

كذلك انا. 

أا حا ا افا ان 

ج واکي ته مدل هذالاقاء فرص جوب بها ية بل 
نطوف في أروقة بعض التساؤلات التي تدور حول المخلص . 
منقذ البشرية .. 

- على الرحب والسعة. 

- في البداية» هل يمكنك ان تخبرني عن الإمام المهديء» فهل 
ولد ام لم یولد وکیف تستدل علی ما تعتقده منیا ؟ 

اجيبك باختصارء لاني اوعز ما يلحق به الى لقاءات قادمة 
انشاء الله : فاشیر علیك باعترافات علماء الأنساب بولادة الإمام 
المهدي؛ وهذا وره سيقدم لك شهادة واعية من اناس موثقين في 
هذا الاب . 

- انى أصغى اليك . . 

ن 
اصحابه وما نحن بصدده. علماء الاتساب آولن بی وساقوم بتلا 


ما قاله بعضهم ( بينما اخرج من جيب سترته مفكرة صغيرة» 
لكنهاكانت سميكة» مثخنة بالاوراق دون فیها حامد ما استطاع 
تدوينه» ولذلک انتخب عرض ومناقشة الموضوع من خلال هذا 
الجوانب ) من مشل النسابة الشهير أبو نصر سهل بن عبد الله بن 
داود بن سليمان البخاري والسيد العمري» والمروزي الازورقاني» 
والسيد النسابة جمال اوا ا a‏ 
الزيدي السيد اتر الخ خد ایی اليماني الضتعانيء 
ومحمد أمين السويدي» والنسابة المعاصر محمد ويس الحيدري 
السوري . 

فما الذي أقروا به هؤلاء . 

اعترفوا بولادة المهدي الموعود .. وانه حي يرزق . 

- هل یمکنك أن تطلعنی على ما حدثوا به . 

اما أبو نصر البخاري الذي هو من أعلام القرن الرابع 
الهجرى» والذى كان حياً سنة ۳١١‏ وهو من أشهر علماء 
الانساب الا ين لغيبة الإمام المهدي الصغرئ التي انتهت سنة 
۹ه . قال فى سر السلسلة العلوية» وعلى ما اذ کر ص ۳۹: وولد 
على بن محمد التقى ل : الحسن ابن علي العسكري ل من أم ولد 
نويية تدع : ريحانةء وولد سنة احدىٰ وثلاثين ومائتين وقبض 
سنة ستين ومائتين بسامراء» وهو ابن تسع وعشرين سنة.. وولد 
علي بن محمد التقى هة جعفراً وهو الذي تسميه الامامية جعفر 


ج شمس وراء السحاب 


الكذاب» وانما تسميه الامامية بذلك ؛ لادعائه ميراث أخيه 
الحسن كه دون ابنه القائم الحجة خا . 

ENE 

والسيد العمري النسابة المشهور والذي كان من أعلام 
القرن الخامس الهجري» فانه كان قد قال مانصه : ومات أبو 
محمد وولده من نرجس ية معلوم عند خاصة أصحابه وثقات 
أهله» وسنذكر حال ولادته والأخبار التى سمعناها بذلك » وامتحن 
ار ا ا ا ا 
وعال دم أ يكرد لوا اغا6 مش الذراه عا قن 
جواري أخيه . . وقيل : أنه فارق ماكان عليه قبل الموت وتاب 
ورجع» فلما زعم انه لاولد لاخيه وأدعى ان أخاه جعل الامامة فيه 
سمي : (الكذاب) › وهو معروف بذلك . ثم ذ كر السيد النسابة 
تحت عنوان : (الاخبار في معنى الخلف الصالح ا) جملة وافرة 
من اخبار غیبته ا » ومن شاهده ونحو ذلك ٩‏ . 

كان حامد يقرأ بامعان قسمات طالب كلية الشريعة سلمان .. 
كان يحاول الاخير ان يضفي على نفسه سيماء عدم الاعارة 
والاهتمام: بيد ان حامد كان يلتقط بين الفينة والاخرى ما يبعث 
في نفسه مقدار اهتمام صاحبه بمثل هذه الاخبار التى تفد على 


() المجدي في انساب الطالبيين APY NP:‏ 


رأسه كالجديد الذي لم يطلع عليه من قبل . بينماكان سلمان يشعر 
انه قد وقع في فخ لم يحتط له او لم يتهيأً له مسبقاً قط ! في حين 
دأب حامد على مواصلة الحديث حتى قال : 

كذلك المروزي الازورقانى الذي وافاه الاجل بعد 
عام ٦1٤‏ اظ وص ف کناب الندری عر بن لاام هادي 
فى محاولته انكار ولد أخيه بالكذاب"'. وفيه أعظم دليل على 
اعتقاده بولادة الإمام المهدي . في حين يحدث السيد النسابة جمال 
EEE‏ 
۸ هفى عمدة الطالب فى أنساب آل أبي طالب : أما علي الهادي 
فيلقب العسكري لمقامه بسرّ من رأئ» وكانت تسمى العسكر » 
واا وكان في غاية الفضل ونهاية النبل» أشخصه 
المتوكل إلى سر من رأئ فأقام بها إلى أن توفيء وأعقب من 
رجلین هما : الإمام أبو محمد الحسن العسكري ء وكان من 
الزهد والعلم على أمر عظيم > وهو والد اللإمام محمد المهدي 
صلوات الله عليه ثاني عشر الأئمة عند الامامية وهو القائم المنتظر 


عندهم من أم ولد اسمها نرجس . واسم أخيه آبو عبدالله جعفر 


۷ : الفخري في انساب الطالبيين‎ )١( 


الملقب بالكذاب؛ لادعائه الامامة بعد أخيه الحسن' .كما قال في 
ا الفخرية (مطبوع باللغة الفارسية) ما ترجمته : أبو محمد 
الحسن الذي يقال له المسكري» والعسكر هو سامراء ال 
المتوكل وأباه إل سامراء من المدينة » واعتقلهما . وهو الحادي 


عشر من الأئمة الاثنى عشر › وهو والد محمد المهدى لا » ثاني 


- بينما ذ كر النسابة الزيدي السيد أبو الحسن محمد الحسيني 
اليماني الصنعانى والذي هو من أعيان القرن الحادي عشر في 
ا ا 
الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» و تحت اسم الإمام 
علي التقي المعروف بالهادي» خمسة من البنين وهم :الإمام 
العسكريء الحسين؛ موسیٰ» محمد» علي . وتحت اسم الإمام 
العسكري مباشرةكتب : (محمد بن) وبازائه : (منتظر 
الامامية)" ٠‏ في حين قال محمد أمين السويدي والمتوفى سنة 


. ۱۹١ : عمدة الطالب في انساب آل أبى طالب‎ )١( 
. ٠١١ ٠۳۲ الفصرل الفخرية (في الانساب) / للنسابة جمال الدین أحمد بن عِنبّه:‎ )( 


(r)‏ روضة الألباب امعرفة الأساب / للسابة الزیدی السيد ان الحسن محمد | س لحسيني 
اليمانى الصنعانى :1.0 
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٠٠١‏ ه فى سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب : محمد المهدي: 
وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين» وكان مربوع القامة» حسن 
الوجه والشعرء أقنى الانف» صبيح الجبهة . ثم النسابة المعاصر 
محمد ويس الحيدرى السوري . حيث قال فى الدرر البهية فى 
الانساب الحيدرية والأويسية في بيان أولاد الإمام الهادي : ا 
خمسة أولاد : محمد وجعفر والحسين والإمام الحسن العسكري 
عائشة . فالحسن العسكري أعقب محمد المهدي صاحب 
السرداب . ثم قال بعد ذلك مباشرة وتحت عنوان : الامامان محمد 
المهدي والحسن العسكري : الإمام الحسن العسكري : ولد 
بالمدينة سنة ۲۳۱ ه وتوفى بسامراء سنة ٠٠١‏ ه .الإمام محمد . 
ادن ر در ووراد ااا 

ثم علق فى هامش العبارة الاخيرة بما هذا نصه : «ولد في 
النصف من شعبان سنة ٠٠١‏ ه » وأقه نرجس ١‏ وصِف فقالوا عنه: وا 
ناصع اللون » واضح الجبينء أبلح الحاجب مسنون‌ الخد ›أق: 
الأنف » أشم »أروع )کان غصن بان » وکا غز ته کوک ب 
دري » فى خده الأيمن خا لكأنه فتات مسك على بياض الفضة » ' 


.٠٣١: سبائك الذهب / السویدی‎ )١( 
٠:۷١ ه:‎ ٠٤٠١ الدرر البهية فى الأنساب الحيدريّة والاوَيسيّة طبع حلب سوريا‎ )۳( 


وله وفرة سمحاء تطالع شحمة أذنه »ما رأت العيون أقصد منه ولا 
اکر خا ویک راا 

_؟! 

ا کک 
المهدية وفيهم السني والزيدي الى جانب الشيعي » 
المثل: أهل مكة أعرف بشعابها . 

عندها افاق سلمان من غيبوبة أخبار النسابة ليطلع على حامد 
بسوال اخر : 
| - طیب» هل یمکنک ان تدلي لي ما افاده علماء اهل السنة 
في هذا المضمار ؟ 

اطمثن حامد الى فحوی هذا السژال أیضاًء ذلک ان مفکر ته 
تلك كانت تضمن الجواب على ذلك . قال : 

اا مصادرة علماء أهل الستة على ولادة الإمام المهدي . 

فشمة اعترافات ضافية سجلها الكثير من من أهل السنة بأقلامهم بولادة 
امام المهدي وقد قام البعض باستقراء هذه الاعترافات فى 
بحوث خاصة فكانت متصلة الازمان بحيث لا تتعذر معاصرة 
صاحب الاعتراف الاحق لصاحب الاعتراف السايق بولادة 


۷4 ۷٣ : هامش الدرر البهية‎ )١( 


شمس وراء السحاب le:‏ ۱۹۱ 


المهدي اء وذلك ابتداءُ من عصر الغيبة الصغرى للامام 
المهدي ا (۲۰ ه-٠۳۲ه)‏ وال الوقت الحاضر . ولوف 
أقتصر على ذ كر بعضهم - واذا أردت التوسعة فيمكنك مراجعة 
الاستقراءات الخاصة بتلك الاعترافات وذلك من مصادرها" - 
وهم :ابن الأثير الجزري عز الدين المتوفى عام ١۳٠ه.‏ حيث قال 
في كتابة الكامل في التأريخ في حوادث سنة ۲٠١(‏ ه) : وفيها توفي 
او ف و 
مذهب الامامية» وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر ١‏ . أما 
ابن خلکان والمتوفی عام ۱ هھ فانه قال في وفیات الأعيان : أبو 
القاسم محمد ابن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد 
الجواد المذكور قبله» ثاني عشر الأئمة الاثني عشر على اعتقاد 


)1( راجع کتاب الإيمان الصحيح للسيد القزوبنيء وكتاب الإمام المهدي في نهج البلاغة 
للشيخ مهدي فتيه ايمانى» وكتاب من هو الإمام المهدي للتبريزي» وكتاب الزام الناصب 
للشيخ على اليزدي اازي وكتاب الإمام المهدي للاستاذ علي محمد دخیل؛ وکتاب دفاع 
عن الكافى للسيد ثامر العميدي. وقد ذكر في هذا الأخير ماثة وثمانية وعشرين شخصاً من 
أهل السنة من الذين اعترفوا بولادة الإمام المهدي ا مع تر تیبهم بحسب القرون» فکان 
أولهم (أبو بكر محمد بن هارون الروياني (ت/۳۰۷ه) في کتابه المسند (مخطوط) 
وآخرهم الاستاذ المعاصر يونس أحمد السامرائي في كتابه : سامراء في أدب القرن اثالث 
الهجري» ساعدت جامعة بغداد على طبعه سنة ۱۹۸ م. انظر دفاع عن الكافي :١‏ 01۸ - 
۲ تحت عنوان: الدليل السادس: اعترافات أهل السنة. 

(۲) الكامل في التأریخ ۷: ۲۷۲ في آخر حوادث سنة / ۰٣۲ھ‏ . 


شمس وراء السحاب 
O0 ۱4۹۲‏ 


الامامية المعروف بالحجة... كانت ولادته يوم الجمعة منتصف 
شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين» ثم نقل عن المؤرخ الرحَالة 
ابن الأزرق الفارقي المتوفى عام ١۷۷‏ ه انه قال في قاريخ 
مَيّافارقين :إن الحجة المذكور ولد تاسع شهر ربيع الأؤل سنة ثمان 
وخمسین ومائتين» وقيل في ثامن شعبان سنة ست وخمسين» 
وهو الأصح" . 

کب 

ثم عقب حامد على هذا الكلام بقوله : 

- والصحيح في ولادة المهدي» هو ما ذ كره ابن خلكان أولاء 
وهو يوم الجمعة منتصف شهر شعبان سنة خمس وخمسين 
ومائتين ‏ وعلى ذلك اتفق جمهور الشيعة وقد أخرجوا في ذلك 
روايات صحيحة في ذلك مع شهادة أعلامهم المتقدمين . أما 
الذهبي المتوفى عام ۸ء۷ ه فانه كان قد اعترف بولادة 
ودی ## في ثلاثة من كتبهء ولم تتم كتبه الأخرى . 

حيث قال في كتابه العبر : وفيها ( أي : في سنة ۲۵۹ ه) ولد 
محمد بن الحسن ابن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا 
بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق العلوي الحُسَيْني » أبو القاسم 


(۱) وفیات الاعیان 4 : ۱۷١‏ / ۹۲ 


شمس وراء السحاب r O‏ 


الذي تلقبه الرافضة الخلف الحجة > وتلقبه بالمهدي › 
والمنتظر »› وتلقبه بصاحب الزمان » وهو خاتمة الاثنى 
0 اوقا فن تاريخ درق الاسام فى ترج الام اتخ 
العسكري : الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضابن موسي بن 
جعفر الصادق» أبو محمد الهاشمى الحُسَيْنى » أحد أئمة الشيعة 
الذي تدعي الشيعة عصمتهم و 
لكونه سكن سامراءء فإنها يقال لها العسكر . وهو والد منتظر 
الرافضةء توفي إل رضوان الله بسامراء في ثامن ربيع الأول سنة 
ستين ومائتين وله تسع وعشرون سنة » ودفن إلى جانب والده . 
وأما ابنه محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف 
الحجة فولد سنة ثمان وخمسين» وقيل سنة ست وخمسين" . 
وقال في سير أعلام النبلاء : المنتظر الشريف أبو القاسم محمد بن 
الحسن العسكري بن على الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضي 
بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين 
العابدين بن على ابن الحسين الشهيد بن الإمام على بن أبي طالبء 


(۱) العبر فی خبر من غبر ۳١:۳‏ 
(۲) تاریخ دول الإسلام / الجزء الخاص في حوادث ووفیات (۲۵۱۔ ۲۹۰ ه): ۱۱۲ / ٠٠١۹‏ 


0t‏ شمس وراء السحاں 


العلويء الحُسَيْني خاتمة الاثني عشر سيدا 1 

- وهل يمكنك ان تحدثني عن اعتقاد الذهبي ؟ 

سأله سلمان» اجابه حامد : 

- ما يعنينا من رأي الذهبي في ولادة الإمام المهدي قد 
بنته » وأما عن اعتقاده بالمهدى هوک افۍ جع اقرا 
الأخرى كان بنتظر -كغيره - سرابا كما أوضحناه في من يعتقد 
بكون المهدي : محمد بن عبدالله . 

_؟! 

| بینما عاد حامد الى تصفح مفکر ته ومطالعتهاء فقال : 
- أماابن الورديء المتوفى عام ۹ه فانه قال في ذيل تتمة 
المختصر المعروف بتاريخ ابن الوردي : ولد محمد بن الحسن 
الخالص سنة خمس وخمسين ومائتين ٠‏ في حين قال أحمد بن 
حجر الهيتمي الشافعي المتوفى في سنة ٩۷‏ ه) 

حين سماعه هذا الاسم کان وجه سلمان يعلن عن تألقه 

واستبشاره » پینما واصل حامد قراءاتهء فقال : 


- نعم قال في كتابه (الصواعق المحرقة) فى آخر الفصل 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳ ١:‏ الترجمة رقم ( (. 
(۲) نقله عنه 
معن بن حسن الشبانجي الشافمي في نور الابمار 1A1:‏ 
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اثالث من الباب الحادي عشر ما هذا نصه : أبو محمد الحسن 
الخالص» وجعل ابن خلكان هذا هو العسكري »ولد سنة اثنتين 
وثلاثین ومائتین... مات بسر من رأیٰ » ودفن عند أبيه وعمه » 
وعمره ثمانية وعشرون سنة» ويقال : إّه سم أيضاً » ولم يخلف 
غير ولده أبى القاسم محمد الحجة» وعمره عند وفاة أبيه خمس 
ا تک رت افا و 
سَيَرَ بالمدينة وغاب فلم يعرف أين ذهب" انتهى . بينما جعل 
الشبراوي الشافعي والمتوفى عام ۷ھ صرح في کتابه : 
( الاتحاف ) بولادة الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري 
في ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين من 
الهجرة'" . حتى جاء مؤمن بن حسن الشبلنجي المتوفى عام ٠١٠۸‏ 
ھ لیعترف في کتابه ( نور الابصار ) باسم الإمام المهدي» ونسبه 
الشريف الطاهرء وكنيته» والقابه في كلام طويل الى أن قال: وهو 
آخر الأئمة الاثنى عشر على ما ذهب إليه الامامية . وهكذا نصل 
الى خير الدين الزركلي» وهو الذي توفی في العام ١۳۹٠ھ‏ حيث 
)١(‏ الصراعق المحرقة / ابن حجر الهيتمي الطبعة الأولن ص ٠١۷‏ والطبعة الثانية ص ٠۲٢‏ 


والطبعة االنة ص ۳٠٤-۳۱۳‏ . 


(۲) الاتحاف بحب الاشراف : ٠‏ 


01۹1 شمس وراء السحاب 


قال في كتابه : ( الاعلام ) في ترجمة الإمام المهدي المنتظر : 
محمد بن الحسن المسكري الغالص بن علي الهادي أبو القاسمء 
آخر الأئمة الاثني عشر عند الامامية.. ولد في سامراء ومات أبوه 
وله من العمر خمس سنين.. وقيل في تاريخ مولده : ليلة نصف 
شعبان سنة ٥‏ وفي تاریخ غیبته» سنة ۲۹۵ھ . 
التفت حامد اا فقال له : 
أما نحن فنقول بأن ابتداء تاريخ الغيبة الصغرى هو ١٣ھ‏ 
اتفاق الشيعة أجمع وسائر من أرخ لتاريخ الفيبة في ما اطلمنا 
عليه . ولعل ما ورد في الأعلام من غلط المطبعة ؛ لأن الزركلي لم 
يکت سنة الغيبةكتابة بل رقماً » واحتمال الغلط في طباعة الارقام 
e‏ 
2 
- وإ غير هذا من الاعترافات الكثيرة الأخرى التى ليست 
وي تحت اليد اول يمنا الوقت لعرضها أو تاها ٠‏ 
ولان بوچ ای شزا عر :الل به تزا الاخير مثلا 
ذلك ان الوقت اخذ يضيقء لان الليل جعل يتأخر بساعاته الطوال.. 
ر ی ا 


A‘: الاعلام‎ (۱) 


لصاحبه»کیما یکفیه عناء التفکیر بسؤال ربمالم یتهيأً له فی 
ار 0 واھ و ری دا 
مراقبة ومعرفة نهاية هذه المجادلات العلمية : 

هل لك ان تسمع باعتراف علماء اهل السنة بان المهدي هو 
ابن العسكري 

عظیم» یسرنی ان اصغی الى ما تقول .. اني لاعترف باني 
ی م وا ام تی مر رورا ی ی 5 
لا تجتمع وسنك المبكرة .. 

قال حامد» وقد شكر الله على ما اسعفه به الحظ من قبول 
صاحبه هذا »الاستماع الى عرضه والانتهاء من هذه المناظرة : 

وهناك اعترافات أخرى من علماء وأفاضل أهل السنة 
بخصوص كون المهدى الموعود بظهوره في آخر الزمان انما هو 
محمد بن الحسن العسكرى الإمام الثاني عشر من أئمة أهل 
البيت.. 

حقاً ؟ ! 

بینما تابع حامد كلامه» والشوق يحدوه الى التأمل بأن يكون 
الاعتقاد بامامة اهل البيت قد نفذ الى قلب رفيقه هذا : 

- نعم ائمة اهل البيت» الذين هم أئمة للمسلمين جميعاء لا 


04 شمس وراء السحاب 


لرافضة وحده م كما يدعيه البعض مع الأسف الشديد ( بيتما كان 
صاحبه ينشر صفحة من ابتسامة» عامت فوق شفتيه رغما عنه ) 
وكأن النبى َة أوصى (الرافضة) وحدهم بالتمسك بالفقلين كتاب 
ا ! 

1 

وعلى أية حال فاننا سوف أذ كر بعض من أنصف وصرح 
بالحقيقة وهم محيى الدين ابن العربي» المتوفى عام ٠۴۸‏ واا 
وکمال ا ف ا المتوفى سنة ٠٠٥۲‏ ها" 


(1) صرح بهذه الحقيقة في كتابه (الفتوحات المكية) في الباب السادس والستين وثلائمائة 
في المبحث الخامس على مانقله عنه عبد الوهاب بن أحمد الشعراني 
اشافمي (ت/۷۳٩‏ ه) في كتابه (اليواقيت والجواهر) كما نقل قوله الحمزاوي في 
(مشارق الانوار). والصبان في (اسعاف الراغبين) ء ولكن من يدعي الحفاظ على الثراث 
سزّلت له نفسه حذف هذا الاعتراف من طبعات الكتاب اذ لايوجد في الباب المذكور - 
کما تتبعته بنفسي - ما نقله الشعراني عنهء فقال : «وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب 
السادس والستين وثلائمائة من الفتوحات : واعلموا أنه لاب من خروج المهدي » ولكن 
لايخرج حتى تمتليء الأرض جوراً وظلماً فيملأها قسطاً وعدلاً » ولو لم يكن من الدنيا 
إلا يوم واحد طول الله تعالن ذلك اليوم حت يلي ذلك الخليفة » وهو من عترة رسول اف 
من ولد فاطمة » وجذه الحسين بن علي بن أبى طالب » ووالده حسن المسكري ابن الإمام 
علي النقي...» . اليواقيت والجواهر / الشعراني ۲: ٠١١‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 


لسنة ۱۳۷۸ ھ۔ ۱۹۵۹ ۴ 


(۲) قال في کتابه (مطالب السؤول) :«أبي القاسم محمد بن الحسن الخالص بن علي المتركل 


“ 


وسبط بن الجوزي الحنبلي الذي مات عام ٤‏ ھا ومحمد بن 
يوسف أبو عبدالله الكنجي الشافعي» المقتول سنة ٠١۸‏ 4" ونور 
الدين على بن محمد بن الصباغ المالكىء المتوفى عام ۸٠١‏ ها" 


-ه ابن القانع بن علي الرضا بن موس الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين بن الحسين الزكي بن علي المرتضئ أمير المؤمنين بن أبي طالب المهديء 
الحجةء الخلف الصالح» المنتظر . ورحمة الله وبركاقه» . ثم أنشد أياتاً» مطلمها : 

فهذا الخلفُ الحجَة قد أيِده الله هذامنهج الحم وآتاءُ سجاياةٌ 
مطالب الؤول ۲: ۷۹باب ٠١‏ . 

(۱) قال فی ( تذكرة الخواص ) عن الاإمام المهدي : « هو محمد بن الحن بن علي بن 
محمد بن علي بن موسی الرضا بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آيي 
طالب » وكنيته أبو عبداله » وأبو القاسم ٠‏ وهو الخلف الحجة » صاحب الزمان » القائم » 
والمنتظر » والتالى » وهو آخر الأنمة » . تذكرة الخواص : .٠٣۳‏ 

(۲) قال في آخر صحيفة من كتابه (كفاية الطالب) عن الإمام الحسن السكري مانصه : 
«مولده بالمدينة في شهر رييع الآحر » من سنة أثتين وثلاثين ومائين »وقبض يوم 
الجمعة لمان خلون من شهر بيع الأول سنة ستين ومائنين » وله يومد ثمان وعشرون 
سنة » ودفن فى داره بسر من رأى فى البيت الذي ذفن فيه أبوه » وخلف أبنه وهو : الإمام 
المنتظر صلوات الله عليه . ونختم الكتاب ونذكره مفرداً» . ثم أفرد لذكر الإمام المهدي 
محمد بن الحسن العسكري كتاباً أطلق عليه اسم : «البيان في أخبار صاحب الزمان» وهر 
مطبوع بنهاية كتابه الأول (كفاية الطالب) وكلاهما بغلاف واحد ‏ وقد تناول في البيان 

أمورأكثيرةكان آخرها إثبا تكون المهدي حي باقياً منذ غيبته إلى أن يملا الدنيا بظهووه 
فى آخر الزمان قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً وجوراً . البيان في أخبار صاحب الزمان : 
پاب . 

(۳) عنون الفصل اكانى عشر من كتابه : (القصول المهمة) بعنوان : «في ذكر أبي القاصم 
الحجة ٠‏ الخلف الصالح ‏ ابن أبي محمد الحسن الخالص ‏ وهو الإمام الثاني عشر» . وقد 


- 


: . 2 ۹ وځ ود : 
والفضل بن روزبهان المتوفى بعد سنة ۹٠٩‏ ه٠‏ وشمس الديين 


احتج بهذا الفصل بقول الكنجي الشافعي : «ومما يدل على كون المهدي حيِاً باقياً منذ غيبته 
الى الآن » واه لا اماع في بقاث هکبقاء عیسی بن مریم والخضر والياس من أولياء الله » 
وبقاء الاعور الدجال › وابليس اللعين من أعداء الله » هو الكتاب والسنة» ثم أورد أدلته 
على ذلك من الكتاب والسنة » مفصلاً تاريخ ولادة الإمام المهدي ۷ » ودلائل إمامته » 
وطرفاً من أخباره » وغيبته » ومدة قيام دولته الكريمة » وذك ركنيته » ونسبه » وغير 
ذلك مما يتصل بالامام المهدي محمد بن الحسن المسكري . الفصول المهة لابن الصباع 


المالکی : ۲۸۷ ۲۰۰ 
(۱) قال فی كتابه : ابطال الباطل كلاماً جليلاً بحق أهل البيت ثم قال : «ونعم ما قلت فيهم 
لما : 
سلام على المصطفى المجتبى سلام على السيد المرتضى 
سلامعلئنستافاطمة من اختارها اله خير اللسا 


لام من المسك انغاسه 
سلامعلى الاورعي الحسين 
سلامعلئىسيد المابدين 
سلام على الاقر | د لئُهتدى 
سلا على الكاظم اللمتحن 
سلا على الامن المؤتمن 
سلام على الستقي القن 
سلام على الأر يحي للقي 
سلام على اليد المسكرى 
سلا على القائم التظر 
سلام عليه وآبائه وأنصاره» ما تدوم السما» 


على الحسن المي الرضا 
شهیدی ری جسoمەکربلا‏ 
على بن الحسين المجتبن 
سلام علل المادق اللقتدى 
رضي السجايا همام الشقى 
علي الرفضاسيدالاصفا 
كوا ا الأرتجن 
علي التكرم هادي الور 
بماميجهڑجيش الفا 
أبي القاسم المرم نور الهدى 
كماملات جور أهل الهرى 


. دلائل الصدق / المظفر ۲: ٥۷١ ٠٥۷٤‏ من 


محمد بن طولون الحنفيمؤرخ دمشقء المتوفى سنة ٩٠۳‏ وا 
۾ وسليمان بن ابراهيم المعروف بالقندوزي الحنفى» المتوفى 


المبحث الخامس علماً بأن الشيخ محمد حسن المظفر نقل في كتابه (دلائل الصدق)كتاب 
(إبطال الباطل) مامه . 

(۱) قال في كتابه (الأئمة الاثنا عشر) عن الإمام المهدي : «كانت ولادته يوم الجمعةه 
منتصف شعبان سنة حمس وخمسين ومائتين » ولما توفي أبوه المتقدم ذكره (رضي الله 
عنهما) كان عمره خمس سنين» . الأئمة الاثنا عشر / ابن طولون الحنفى : ٠١١‏ . 
ثم ذكر الأنمة الاثني عثر : وقال : «وقد نظمتهم على ذلك فقل : 


ملك بالائمة الائنيعشز 
أبورتراب» حن حسين 
محمد البباقركم علم درى؟ 
وسن هر الكاظم ابه علي 
محمد لتقي قلەمىمورٌ 
والسكريى الحسنل المطهر 


من آل بيت السصطفى خير البشر 
وبخغض زين المابدين شين 
والصادق ادع جعفرآبين الور 
لقبهبارفاوقدرةعقلى 
٤‏ مئ الى دروم لور 
ی مر 2 

الأثمة الائناعشر : ٠١۸‏ . 


(۲) قال فی کتابه (أخبار الدول وآثار الأوّل) فى الفصل الحادي عثر : «في ذكر أبي القاسم 

مياد اله الخلف الصالح» : «وکان عمره عند وفاة أيه خمس سنين» أتاه اله فيهلا 
الحكمة كما أوتيها يحي صياً . وكان مربوع القامة » حسن الوجه والشعر ٠‏ أقنى 

الانف » أجل الجبهة... وأتفق العلماء . انطر الى قرله : (واقفق العلماء) وقارن بما يدعيه 

انصاف المتعلمين وبعض المغرر بهم من مزاعم باطلة قحت شعارات التصحيح. على أن 

المهدي هر القائم في آخر الوقت» وقد تعاضدت الاخبار على ظهوره › وتظاهرت 

الروايات على اشراق نوره وستسفر ظلمة الأيام والليالي بسفوره › وينجلي برؤيته الظلم 

انجلاء الصبح عن ديجوره» ويسير عدله في الآفاق فيكون أضوء من البدر المنير في 

مسيره» . أخبار الدول وآثار الأول / القرماني : ٠٠١ ۳٠۳‏ الفصل / ٠١‏ 
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عام ۰ ھ() 

واذاكانت اقداح الشاي الحار تتناوب الحضور والمغادرة »كان 
الجمع فقط هو الذي يتمتع بارتشاف ما فيها واحتسائه .. ولم يكن 
من نصيب حامد وسلمان سوى بسط هذه المعارف والعبَ منها . 

سفر يسافر الى احدى المدن ... فيلتقي هناك احدهم ... بينما 
ذهب حامد الى توضيح مقالات كل من اشار اليهم من هؤلاء كان 
للحضور ان يطالبونهما بالكف عن مواصلة الحديث» وضرورة 
تأجیله الى وقت اخر .. بید ان حامد کان قد اصر فی نفسه على 
اسماع سلمان آراء EES E‏ 
افحمه واقنعه بما ابداه من رأي استند فى الاستدلال عليه الى 
کلمات ق 
لسلمان : 

- واذن: أ كتفي بهذا القدر »على أن ما تركته من اسماء 
العلماء الذين قالوا بولادة الإمام المهدي » أو الذين صرحوابكونه 
هو المهدي الموعود المنتظر في آخر الزمان هم اضعاف ما 


(۱) کان القندوزي من علماء الاحناف المصرحين بولادة الإمام المهدي وإته هو القائم 
المتظر ٠‏ وقد مرت أقواله واحتجاجات هكثيراً في هذا البحث ولابأس بذكر قوله : «فالخبر 
المعلوم المحقَق عند الثقات أن ولارة القانم کانت ليلة الخامس عشر من شعبان سنة 
حمس وخمسين ومانتين في بلدة سامراء» . ينابيع المودة ۳ في آخر الباب / ٠.۷۹‏ 


شمس وراء السحاب r @Q‏ 
ذكرته » وقد أشرت فى البداية الى الاستقراءات السابقة التى 


اعتنت باعترافاتهم وسجلت اقوالهم . 
OOO‏ 


(۲7 (a 


وذات اصيل» جلس حامد لوحده مختلياً بنفسه في الغرفة »کان 
يستمع الى المذیاع بصوت خفیض . .کان هادثاً بکل ما فيه .. حتی 
افكاره كانت مشبعة بارض خصبة من السكينة» لم يد ركيف 
دخلت الى قلبه مثل هذه الاإيحاءات الحانية حتى جعلت منه مخلوقاً 
طافياً فوق سطح بحر من الهدوء والطمأنينة . عندها قطعت عليه 
سميرة وحي استرسالاته» وذلك بعد ان اقتحمت عليه الغرفة 
وقوضت ارکان عزلته» قالت له» ان سلمان على الهاتف . 

ا 

- سلمان وراء الخط» يرغب فى الحديث معك ... 

راا بالاطرة غير ار هة من عر كح روزت دان 
ودعت كل مصاريعها مشرعة .. حت ى كان للمجلس ان یتکرر وجه 
الحضور فيه › فبدی على محیا سلمان سیماء الغرور» وکأنه اراد ان 


شمس وراء السحاب Yo ej‏ 


بتفادی ماکاله له حامد »کیما یعتاض عما خسره بالامس» فیکسبه 
فى اليوم . فماكان منه الأاان عرض عليه جملة من الاسئلة 
ولات الي ع ان ر جه ردك اا اا 
کیما یجمع E‏ اجاباته عنها وردوده حولها . واذابسلمان 
یبادر حامد بالسؤال : 

هل يمكنك ان تخبرني عن سبب خلو الصحيحين من 
أحاديث المهدي ؟ 

واذاکان صخب بعض حديث من كان حاضراً من الجمع؛ قد 
غطى المكان» لم يقو حامد على سماع كلام سلمان وبصورة جيدة 
وواضحة . فاستفسر منه متسائلا وعلى الفور : 

المعذرة لم أفهم ما قلت ؟ 

_ قصدت ان البخاري ومسلماً لم يرويا حديثاً في الإمام 
المهدی ' . فالی ماذا یمکن ان توعزه وبنظرك ؟ ! 

ممن حامد في وجه صاحبه واخذ نتقي ما بريد قرلا بهدوء: 

قبل مناقشة هذاالامر أ ود افا ندعل أمزر ا( جل شف 
مفكرته من جديد» حي ث كان ثمة ما اعده لمثل هذه الجلسة ) : 
الامر الأول» في الصحيح المنقول عن البخاري انه قال عن كتابه 


١١ : انظر : الإمام الصادق / أبو زهرة : ۲۳۸ ۲۳۹ المهدي والمهدوية /أحمد مين‎ )١( 
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الصحيح : أخرجت هذا الكتاب عن مائة الف حديث صحيح _ 
وفي لفظ آخر : عن مائتي لف حديث صحيح -وما تركته من 
الصحيح أ كثر » فالبخاري اذن لم یحکم بضعف کل حدیٹ لم 
يروه 

ون 

- بل ما حكم عليه بالصحة يزيد على مجموع ما أخرجه 
عشرات المرات . 

- والٹانی ؟ 

E E 
بضع ما لم يروه الشيخان . بل سير تهم تدل على العكس تماماً‎ 
فقد استدركوا على الصحبحين الكثير من الاحاديث الصححة‎ 
. ووضعوا لأجل ذلك الكتب‎ 

والثالك ؟ 

- بينما كان الامر الثالث يقول انه ومن مراجعة تعريقهم 
کی اف ا رر رر ن اشا 


أحدهما وكذلك الحال في تعريفهم للخبر المتواتن 
1¢ 


ج ون ها يعم انه لین هن شط نة الخیر ی و اران 


شمس وراء السحاب vv Û‏ 


یکون راویه البخارى أو مسلماً أ وكلاهما » بل وحتی لو اتفق 
البخاري ومسلم على عدم رواية خبر متواتر؛ فلا يقدح ذلك 
الاتفاق بتواتره عند أهل السنة . 

كيف يمكن التمثيل لذلك ؟ 

ان خير ما يمثل هذا هو حديث العشرة المبشرة بالجنة» كما 
هو معلوم عند أهل السنة الذين ذهبواإلى تواتره ولم يروه البخاري 
ولا مسلم قط . والامر الرابع الذي اريد التنويه به هو إن من تذرع 
في انکار ظهور الإمام المهدي بخلو الصحيحين من الا ادىت 
الواردة بهذا الشأنء لا يمكنه ان يدعي الاحاطة والعلم بواقع 
الصحيحين كما سأوضحه في جواب هذا الاحتجاج 

وهنا بدت علامات التساؤل والانتباه على محيا صاحبه 
E RE‏ 

وعليه» فنقول : انه لا بخفى على أحد > ان الاحادب 
الواردة في الإمام المهدي قد تعرضت الان تت اورا 


اسمه الشريف» وبعض أوصافه Ee‏ > وطرد 
حكمه بين الرعية وغير ذلك من الأمور الكثيرة ة الأخرى 


والتنصيص على اسمه ؟ 
ولاشك أنه ليس من الواجب التنصيص على لفظ 


(المهدي) في كل حديث من هذه الاحاديث» لبدهية معرفة المراد 
من دون حاجة إلى التشخيص . فمثلاً لو ورد حديث يبين صفة 
من صفات المهدي الموعود به في آخر الزمان مع التصريح بلفظ 
(المهدي) . ثم ذ کر الموصوف بهذه الصفة في البخاري مثلاً لا 
بعنوان المهدي وانما بعنوان (رجل) مثلاً فهل يشك عاقل في أن 
الرجل المقصرد هو المهدي؟ 

= 

- وإلاء فكيف يعرف الاجمال في بعض الأحاديث ؟» وهل 
هناك طريقة عند علماء المسلمين شرقاً وغرباً غير رد المجمل إلى 
المفصل سواء كان المجمل والمفصل فى كتاب واحد أ وكا نكل 
اق کا ۰ 

- وعليه؛ فهل تدعي ان الصحيحين قد انطویا على احادیث 
بهذا الشأن ٩‏ ! ۰ 

- بكل تأ كيد ! فاذا ما عدنا إلى الصحيحين» فاننا سنجدان 
ابخاري ومسلماً قد رويا عشرات الاحاديث المجملة في المهديء 
وقد أرجع علماء أهل السنة تلك الاحاديث إلى الإمام المهدي 
لوجود ما يرفع ذلك الاجمال في الاحاديث الصحيحة المخرجة في 
بقية كتب الصحاح أو المسانيد أو المستدركات . بل ونجد أيضاً 
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ما يكاد يكون صريحاً جداً بالامام المهدي في صحيحي البخاري 
وتلم :: 

هل يمكنك دعم هذاالادعاء ؟ 

- قبل ان أبين هذه الحقيقة» أو ان أقول بأنْ حديث : 
المهدي حق» وهو من ولد فاطمة قد أخرجه أربعة من علماء أهل 
السنة الموثوق بنقلهم عن صحيح مسلم صراحة . 

الا انه وعندالرجوع .. 

قاطعه حامد قاثلا : 

- أجل» فانه وعند الرجوع إلى طبعات صحيح مسلم المتيسرة 
لا تجد لهذا الحديث آثرا!! 

ومن هم الذين صرحوا بوجود الحديث في الصحيحين» هل 
یمکن ان تذكر لي بعضاً منهم ؟ 

أما من صرح بوجود الحديث فى صحيح مسلم وأخرجه 
عنه فهم : ابن حجر الهيشمي المتوفى عام +۹۷ ه وذلك في 
الصواعق المحرقةء الباب الحادي عشر القصل الأول : ص 
۳ . والثانى هو المتقى الهندى الحنفي المتوفى عام ۹۷١‏ ه 
وذلك ق کنر الممال ج ۱4 صن ۲ حدیث ۳۸۹۹۲ . أما الثالث: 
فهو الشيخ محمد على الصبان المتوفی عام ٠۲٠١‏ ه كما في اسعاف 
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الراغبين ص ٠٠١‏ . والرابع هو الشيخ حسن العدوي الحمزاوي 
المالكيء المتوفى عام ٠١٠١‏ ه حيث صرح بذلك في مشارق 
الانوار :ص ۲ 

ت 

- وعلى أية حال فان قسماً من أحاديث الصحيحين لا يمكن 
تفسيره إلا بالامام المهدي ا . 

- هل هذا يعد اجتهاداً من طرفكم في فهم هذه المسائل ؟ 

- انه لم یکن هذا اجتهاداً متا في ذ فهم أحاديث الصحيحين › 

ونما هو ما اتفق عليه خمسة من شارحي صحيح البخاري كما 
سأوضحه لك في محله . 

- هل يمكن ان توضح لنا ما تشير اليه فى كلامك هذا ؟ 

- لقد اقتصر البخاري في صحيحه على رواية خروج الدجال 
وفتنته(" ٠‏ بينم وردت في صحيح مسلم عشرات الاحاديث في 
خروج الاجال» وسیرته » وأوصافه » وعبثه» وفساده وجنده 
ونهایته'" . 


س 


)١(‏ صحيح البخاري ٤‏ : ۰ کتاب الانبیای »باب ما ذکر عن , بني اسرائیل و٩:‏ ١۷كتاب‏ الفتن 
باب ذكر الدجال . 


(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۷۳ و ١۸‏ ۷۸كتاب الفتن واشراط الساعة. 


وفي هذه الاثناء اننضمت الى الاجتماع ليلى اخت اة 
زوجة حامد :کان یراقبها حامد ویتطلع الى ما ترید ان تفوه به 
قبل ان تخبره به .کأنما شعر هو الاخر بأنها ترید ان تلج معترك 
السباق .. وتظهر حجم عضلاتها .. الا انه لم يعرها اهتماماً واستاق 
کلمه بحدث صاحبه» فقال له : 

- وقد صرح النووي في شرح صحيح ملم بأنْ هذه 
الاحاديث الواردة «فى قصة الدجال» حجة لمذهب أهل الحق فى 
O E Sa E‏ 
هذا مذهب أهل السنةء وجميع المحدثينء E‏ 

وما علاقة هذه الاحاديث بظهور المهدى ؟ 

تساءلت ليلى بتعجب» اثار الاجواء اكثر من حوالي حامد 
حتی ان سلمان نفسه» لم يكن ليتحسس مثل هذا المدد من قبل؛ 
فالتفت اليها وهو يهز برأسه اشارة منه لتأ كيد سؤالها وتأييدها عبر 
دعمه لها . أجابها حامد» وهو يقول : 

ان هذه العلاقة لتظهر وبوضوح من شهادة اعلام أهل السنة 
بتواتر أحاديث المهدي وظهوره في آخر الزمان وخروج 
عيسئ ل معه فيساعده على قتل الدجال» وقد مرت اقوالهم في 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي 0۸:۱۸. 


اثبات تواتر تلك الأحاديث . 


فقالت لیلى : 

هل يمكنك الاخبار عما ورد في الصحيحين مما يتعلق 
بنزول عیسی ؟ 

قال حامد : 


- أخرج البخاري ومسل مكل بسنده عن أبي هريرة انه قال : « 
قال رسول اله صلی الله عليه وسلم :كيف انتم إذا نزل ابن مريم 
فیکم وإمامکم منکم ؟'' . وفی صحیح مسلم بسنده عن جابر بن 
عبداله قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من 
أمتي بقاتلون على الحتق ظاهرين إلى يوم القيامةء قال : فبينزل 
عيسىٰ بن مريم ا فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول : لا إن 
ا 

فران على ليلى وسلمان ليل من الصمت والهدوء .. بينما تعاود 
صوت حامد وهو قول : 

- وإلى هنا يتضح ان امام المسلمين الذي سيكون موجوداً 


(1) صحیح البخاري ۲ : ۲۰۵ باب ماذکر عن بنی اسرائیل» وصح 4/۱ باب 
a‏ ۰ 
دزو عیسی بن مريم ية ء وقد وردت أحاديث اخرئ بهذا المعنن فى كل من البابين 
المذكورين. 

(۲) صحیح مسلم ۱: ۱۳۷ / ۲٤٢۷‏ باب نزول عی. کا 
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عند نزول عيسى بن مريم # كما في الصحيحين انما هو أمير 
لطائفة التي لا تزال تقاتل على الحق إلى يوم القيامةكما في صحيح 
مسلم» بحيث يأب عيسى من إمامة تلك الطائفة وأميرها في الصلاة 
تعظيماً واجلالاً وتكرمة لهم وهذا هو صريح حديث مسلم من 
غير تأويل . 

کان لابى سميرة زوجة حامدان يتأثر هو الاخر بهذه 
الاحاديثء وا آثار ونتائج مثل هذا التأثر »کان له ان 
ينهض وينصرف الى اعماله الخاصة .. ولم يظهر منه ايما آيات 
ضجر او تأفف» بل كان نزيهاً في تملصه من بين الحضور الذي لم 
یشعر بمغادرته الا زوجه ام سميرة» والتي لم یکن لها ان تعي من 
الموضوع الامن يكو الفائز والخاسر ! قال حامد : 

- واذا ما عدنا إلى كتب الصحاح الأخرى والسائيد وغير 
نجد الروايات الكثيرة جداً التى تصرح بأن هذا الإمام أ 
الطائفة التي تقاتل على الحق ا م القيامة -هو الإمام المهدي 
لاوا 

- هل يمكن الاستشهاد ببعض منهاء وذلك للاستدلال على ما 
تقول ؟ 

سأله سلمان» اجاب حامد : 


-اجل» فمنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن سيرين» وذلك 
في المصتّف ٠۹١١ /۱۹۸:٠١‏ .: المهدي من هذه الأئمة وهو 
الذي يؤم عيسى بن مريم . ومنها : ما أخرجه أبو نعيم عن أبي 
عمرو الدانی فی سننه بسنده عن حذيفة انه قال : «قال رسول الله 
2 ... يلتفت المهدي وقد نزل عيسى ابن مريم كأنما يقطر من 
شعره الماءء فيقول المهدي : تقدم صل بالناس » فيقول عيسئ: 
انما اقيمت الصلاة لكء فيصلي خلف رجل من ولدي : 

E 

این ورد هذا الاخیرء اين قلت ؟ 

- لقد ورد في الحاوي للفتاوى /السيوطي ۲: ۸١‏ 

بينما تابع الحديث» وهو يقول : 

وبعد فلا حاجة للاطالة فى ايراد الاحاديث الأخرى الكثيرة 
المبينة بأنْ المراد بالامام IIE‏ الصحيحين هو الإمام 
المهدى ا . 

- وهل جمع احدهم مثل هذه الاحاديث ؟ 

استفسر سلمان» فقال حامد : 
ھر ا ا ی 


)( راجع سنن الترمذي ۹/9 مد أ مد ۳: ٠۳۰‏ الحاوی للفتاوی ۷۸:۲ 
فيض الغدير للمناوی ١‏ : ۱۷ 
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_اجلء فلقد جمع معظم هذه الاحاديث السيوطي في رسالته 
(العرف الوردي في اخبار المهدي) المطبوعة O‏ 
للفتاری»۲: ا 
ها ات اع ارقت اقاي ای 
حماد الذي قال عنه السيوطى : «وهو أحد الأئمة الحفاظ. وأحد 
شيوخ البخاري» . ٠‏ 
_؟! 
_ أما ما اريد ان اقوله الان هو أن من راجع شروح صحيح 
البخاري يعلم بأنهم متفقون على تفسير لفظة (الإمام) الواردة في 
حديث البخاري بالامام المهدي . 
هت الل 
كيف نستدل على صحة ما تقول ؟ 
قال وهو یتابع رعشات انتفضت ما بين حاجبیهاء 
الانفلات من ابدائها واضحةء بيد انها لم تقو على محوها .ق 
تير البصر من ملاحقتها.. تخلى عندئذ حامد عن مطاوعتها : 
ا 
_ لقد جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري تصرح 
بتواتر احاديث المهدي اثناء شرحه لحديث البخاري المتقدم ق 
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قال : وفی صلاة عیسیٰ مذ خلف رجل من هذه الأقةء م ع كونه في 
آخر الزمان وقرب قيام الساعةء دلالة للصحيح من الاقوال :إن 
الارض لا تخلو عن قائم لله بحجة' . 

اضاف قائلاء بعد ان ار تشف رشفة من قدح ماء كان الى جانبه: 

- كما فسره في ارشاد الساري بشرح صحيح البخاري 
بالمهدي» مصرحاً باقتداء عيسى بالامام المهدي ليه في 
الصلاة"" .كمانجد هذافي عمدة القاري بشرح صحيح 
البخاري" » وأما في فيض الباري فقد أورد عن ابن ماجة 
القزويني حديثاً مفسراً لحديث البخاري ثم قال : فهذا صريح في 
أن مصداق الإمام في الاحاديث » هو الإمام المهدي إلى أن قال : 
-وبأی حدیث بعده يؤمنون 4¢ . 


؟! 


بینما تملی حامد جیداً في مفکرته» وصار بعدها یعرض ما 
لديه من فكرء صار يأخذ مأخذه في كل الحضور -الذى جعل يصير 
وكأن الطير على رؤوسهم - لا سیما لیلی وسلمان . فقال : 
س 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري ¥Ao _TAT:‏ 
(۲) ارشاد الساری 01:0 


(7) عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ٠١-١‏ من المجلد الكامن. 
() فيض الباري عل صحيح البخاري .(WV-t:t‏ 


اوا في حاشية البدر الساري إلى فيض الباري فقد اطال في 
شرح الحديث المذكور مبيناً ضرورة شارح الاحاديث إلى الرجوع 
إلى أحاديث الصحابة الآخرين فى كتب الحديث ذات الصلة 
بالحديث الذي يراد شرحه » وقد جمع من تلك الاحاديث الميينة 
لحديث البخاري ما حمله على التصريح بأن المراد بالامام هر 
الإمام المهدي هة قال : وقد بين هذا المعنى حديث ابن ماجة 
مفصااٌ واسناده قوی . 

فی حین کان الجدال مستعراً .كانت سميرة ما تنقك تراقب 
رو بکل افتخار» وكان لها ان تنسى انها سنية» وان الذي يدائع 
عن مذهب الشيعة ماكان الا بعلها .. حتى كانت تزداد اعتزازاً به 


واجلالاله . 

تساءلت لیلی : 

هل لديك أشياء اخرى مما يتعلق بالصحيحين او 
باحدهما؟ 


بکل تأ کید فلقد أخرج مسلم في صحیحه بسنده عن جابر 
بن عبدالله انه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: یکول في 
آخر أمتى خليفة يحثى المال حثياًء لايعده عدا 


Yt : حاشية البدر السارى إلى فيض الباري ؟‎ )١( 


اين ذ كر في الصحيح وبأي شرح ؟ 

اخابها: 

- بشرح النووی ۳۸:۱۸. 

- وقد رواه من طرق أخرىٰ عن جابرء وأبي سعيد الخدريء 
عن رسول الله ٤‏ كما في صحیح مسلم ۱۸: ۳۹. وصفة احثاء 
المال (مبالغة في الكثرة) ليس لها مرصوف قط غير الإمام 
المهدي نة في كتب أهل السنة ورواياتهم. 

سألة سلمان : 

ھل مکو ان بذک ا ندا ما 

- فمنها: ما خرجه الترمذی فی سنته ۰۰۹:۲ / ۲۲۳۲. وحشنه 
بسنده عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 4 قال :إن في أمتي 
المهدي -إلن ان قال -: فيجيء اليه الرجل فيقول : يا مهدي اعطني 
اعطني فيحثي المال له في ثوبه ما استطاع أن يحمله . وهذاهو 
المروي أيضاً عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أيضاً ومن 
عشرات الطرق . ٠‏ 

عشرات الطرق ماد ؟ 

اانه اھا 


- المصنف لابن أبی شیبة ۱۹٤۸٩ / ۱۹٩1:۱۰‏ و ۸۹٤۸٩‏ 


ومسند أحمد ۳: ۸۰ والمصنف لعبد الرزاق ۱۱: ۴۷۱/ ۲٠۷۷۰‏ 
ومستدرل الحاكم ٤‏ :٤٥ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي :٤٠ء‏ وتاريخ 
بغداد ٠‏ وعقد الدرر للمقدسى الشافعى : ١‏ باب »٤/‏ والبيان 
للكنجى الشافعي ٠٠٦:‏ باب / ۱ ولباب والنهاية ۲٤۷:٦‏ 
ومجمع الزوائد ۷: ٠۳۱٤‏ والدر المنثور 0۸:۲ والحاوي للفتاوی ۲ 
:ْو gg‏ 

بينما ارادت ليلى حرف دفة الحديث في داخلل نطاف 
الموضوع» فسألته قائلة : 

- هل يمكن ان تخبرنا اليسير عن أحاديث خسف البيداء في 
صحيح مسلم» او هل نص الصحيح عليها واخبر عنها او حتى نوه 
و 

ود حامد لو يعرب لهما عن ضرورة توثيقهم لحالة اجمل من 
هذه التي بعتمدونهاکیما بستفزونه .. وانه لیس بعالم في التاریخ او 
علوم الحديث او القرآن .. ود لو اعانا انفسهما عليهاء وطلبا من 
مرف او ادا وت الیک کا یت کل ا لاه ي 
ا ن تاطا ق اول اا ی ی ت 
حامد الا ان الاطرا اف المعنيةء اخذت تبحث عن معاني فوز او 


خحسارة» او ارهاق الخصم واخراجه من ساحة اللعب» بدلامن 
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ممارسة نوع من اللعب النزيه القائم على عرض كافة القدرات 
الواقعية وبيان اصالة الطاقات الواعية» وانصاف الحقيقة حتى وان 
كمنت خلف ستائر نسيان الازمنة العتيقة » ومضارب قبائل القرون 
الخاليات .. فى حين اسعفه الحظ: حينما وجد انه قد دون بعض ما 
ا 

N 
قال ادخ ل الحازث بن أبي ربيعة» وعبدالله بن صفوان» وانا معهما‎ 
غ رمل ا ری اها عن ان ای بک و‎ 
وکان ذلك فی أیام ابن الزبیر -فقالت : قال رسول الله صلی الله عليه‎ 
E 
. الارض خسف بهم‎ 

- اين ورد هذا في الصحيح» هل قيدت العنوانكيما اراجعه ؟ 

- انه في صحیح مسلم بشرح النووی ٤:۱۸‏ وهو و۷ 

قالت لیلی» بینما انبری سلمان فجأة لیعرب عن مسار آخ 
وهو قول : 

- لربما کان هذا الحديث من وضع الزبیریین أُټان ماکان من 
أزمة عبداله بن الزبير مع الامويين التي انتهت ت بقتله . 

ا .. لا يمكن هذاء لان الواقع هو ليس كذلك, او بالاحری 
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هو لیس کما تتصور, فلقد روی الحديث من طرق شتی عن ابن 
عباس» وابن مسعود » وحذيقةء وأبي هريرة: وجد عمرو بن 
شعيب» وأم سلمة» وصفية » وعائشه : وحفصة » ونفيرة امرأة 
القعقاع وغيرهم من كبار الصحابة »مع تصحيح الحا كم لبعض 
طرقه على شرط الشيخين . 

_؟! 

کما فی مسند أحمد ۳: ۰۳۷ سنن الترمذي ۰۰۱:۶ / ۲۲۲۲ 
ور کا ف اک ی 0 
E EE SS RI,‏ 
را دو ی 8 ۰ شرح الحدیث ۲۸ 
وقد جمع السيوطي الكثير من طرق الحديث ومن رواه من 
الصحابة فى الدر المنثور -١ء١۷في‏ تفسير الاية ١ه‏ من سورة 
سنا وان دگل هذا کف کن المعکك فی روابنات وردت 
في صحیح کصحیح مسلم» فان كان هذا التشكيك مفروغ منه فال 
هذا ليجعلنا نسحب مثله على ساثر الاحاديث» والصحاح بنظ ركم 
تج عن مغل هذه المؤاخذات . 

_؟! 

وبالجملة فان خسف البيداء يكون بالجيش الذي يقاتل 


الإمام المهدي في لسان جميع الاحاديث الواردة في هذا الشأن 
وهي تكفي لتوضيح المراد بحديث مسلم» قال في غاية المأمول 
شرح التاج الجامع للاصول ه : ۱. وما سمعنا بجیش خسف به 
للآن» ولو وقع لاشتهر أمرهكاصحاب الفيل . 

کوان 

قالت لیلی» اجابها حامد : 

واذن» فلاب من وقوع الخسف بأعداء المهدي ان عاجلاً أو 
جلا . 


0o00 


(۲۷ (a 


کان حامد قد اشتغل في ادارة اعمال ابیه منذ مدة» | کتسب فیها 
المعلومات التي اضافها الى معلوماته التى اكسبه اياها اباه» من قبلء 
اکا ا ل ی ا ارا ل ا 
شعب وفروع» فضلاعن ان هکان قد صنع منه شخصاً بعتمد عليه في 
الامور الطارئةء الا انه كان بفضل ان يجزله لب ما يخلص من كل 
هذه الامور » فيدعه وشؤونه التجارية كافة على حالة من الاستظهار 
المفصح عن كل حقائقها بحيث لا ينحسر شىء الا ويتجلى لحامد 
ماکان ومن این انسحب ا 
ينبغي ان يضطلع بهاء بل هو الضلع الذي لا يتكامل مثلث او مربع 
او مستطيل العمل الا به إكذلك اراده الاب فى مثل هذه اللحظات» 
فكانت هذه الاستعدادات السابقة فذکیت حامد بشيء من 
الاعتماد على النفس» اعانه في هذه الفترة لصقل كل ما كتسبه في 
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الماضي» وحيث انه كان نابغة في العلوم الرياضيةء استطاع وباسرع 
ر 
عليه من شؤون العمل وما يتعلق بمعاملاته التجارية» بحيث لو طرأً 
على صحة ابيه» ومن بعد اليوم ايما طارىء او عارض صحي 
وغیره » لکان لحامد ان یأخذ مکان ابیه» ویحل محله في محیط 
العمل» ومن دون ان يمس قالب مساره ايما تقهقر او ترڌي يفصح 
عن تدهور اوضاع الشركة التجارية . فكان حامد قد اطلع في تلك 
الفترات الماضية على كل صغيرة وكبيرة في شركته» حتى اذا ما 
اراده اليوم وبهذا الشكل وهذه الصيغةء وتحت مثل هذا العنوان 
الصريح : القائم باعماله ! فلم يكن ابوه ليدع ايماشاردة او واردة في 
مهام اعماله الا أطلع حامد عليها . فسواء ماکان منه على صعيد 
الاوراق المالية والاسهم والصكول ورواتب العاملين»› 
والمعاملات التجارية المتعلقة بالصادر والواردء وما يتصل بها من 
ضرائب وحسوم » فضلا عن فنون التعامل ومسالك التجارة 
وكشف مهازل الخصوم» والتعرف على اساليب الغرماء وفضح 
الاعنبت المنافسين» واماطة اللثام عن كل سر وخفاءء بعيداًكان او 
قريباً .. هذا فضلا عن تغذيته بسبل الوعى الفنى والعلمى بطرق 
الدعاية والاعلام» ومعرفة اون جوا والمتاف سن 


المخلص» والابتعاد عن الحرام والعمل بكل ما يرضى الله من حلال 
اظ وعدم الانخداع والظلم أو الاغترار والوقوع في شرك 
الآخرين وفخاخ مخاريقهم . وم ع کل هذاء فانه ماکان وبعد هذا 
كله» الا ان صار يقرأ في نفسه مؤاخذات عدةء ليسجل بعدها في 
ف ن اتراو یا ا ار 
.. التى ما رآها الا منهجاً يكاد يفتقر في بعض جزئياته الى الدقة او 
السلامة فى التعامل .. الا انه آثر ان لا يضجر والده بمثل هذه 
الاشياء سکاف که اصح ارو می غاا ا 
واعداده لمثل هذه الایام » هو نوع من التدارك الذي ارتآه الاب» 
کیما یعوض ع نکل سالب» کان قد اوقد لهبه في عرین شرکته ! 


000 


(۸ )aı 


وعلى حين غرة» جاء اليوم الذي يجب فيه على حامد ان يتعلم 
كيف يتصرف فى رحلات السفر التجارية .. وكيف يدخل في 
SEE‏ ولو انه کان بعيداً عن هذا المحيط .. او ان 
توجهاته كانت تفرض عليه شيئاً اخر .. الا انه آثر الحفاظ على 
ميراث العائلةء وبالتالى سيمكنه من خلال ذلك الوصول الى ما 
N‏ 
الا بسيف علي بن ابي طالب وأموال خديجة . وبالرغم من ان مثل 
هذه الرحلات الاعمالية ماكانت لتسجل رقمها الاول لدى حامدء 
الا انها في هذه المرة كان لها ان تتقيد بصور وصيغ اخرى» لانها 
کانت تحمل حامد مشاق اثر ومهام اعسر .. وهی تحمل مسؤولية 
العقودء لانه هو الذي صار يمضي ويوقع على المعاملات» وبمشهد 
من ابيه الذي كان يتطلع اليه بكل فخر وابهةء وهو الذي كان يدرك 


حقيقة رغبات ولده» الا انه هو الاخ ركان يجد نه مرغمأاً على 
اقحام ولده في لجة هذه النشاطا ت كيما يقوم على أود العائلة ونقسه 
وذريته في المستقبل .. فاذا ما اوكل هذه المهام الى غيره» فعلى اقل 
التقادير ما عليه الاان يفهم ماذا يفعل هذا النائب عنه في شركة ابيه 
واعماله التجارية .. فيدرك ما يدور E E‏ 
الخبيث من الطيب» ويعرف الصدق من الكذب كيما لا تسترق 
جهود ابيه» وتختلس اموال العائلةء سواء في الوقت الحاضر ام في 
الفل! 

وبعد العودة من هذه الرحلة كان لابيه ان يعرض لولده شيا 
من مناوراته أیام استبصاره .. انه لم یتقدم به العمر فجأة» بل ان 
زواج هكان متأخراًء لذاكان الابن البكر حامد يتطلع الى والده وقد 
العمر منه کل مأخذ, هذا ان لم يحسب ايما حساب 
ی في معظمه. 


اخذت سنین 
للشيب الذي وخط رأسه» وغزی مفرقه حتی استشر 
قال له : 

انی لاتذک رکیف کانت احدی جولات استبصاری . 

E 

کان الاب ينظر الى الابن» وهو يشع ركيف يحس ولده الذي 
انقلب محیاه فجأًة .. فصار بستبشر بما يود رب العائلة ان يطلعه 


عليه »فهذاالاخر هو جزء من مناورات العمل الحياتية . قال الوالد 


واحدة منها هي اني کنت اسمع عن ابن خلدون واخصه 
بكل عناية واهتمام» وذلك من الناحية الفكرية والعلمية .. الا اني 
اكتشفت بعد مداولات بحثية وسلسلة من اللقاءات مع عقليات 
نافذة » وقراءات وفطالعات اسختنفدت فيها وقعأ لا بس به... 
وبالرغم من ان الذى يود الاستبصار والتعرف على الحقيقة» هو 
لربماكان فى غنىٌ عن البحث فيها الا انه لا ادري وقتهاء ما الذي 
کات یری ای ای غا رترت لا ی فان ل 
احدهم» رکان ا روات 

- ان ابن خلدون هو ممن ساهم في التعميةء واخفاء الكثير 
من الحقائق . 

ثرت وقتها في وجهه» واستحضرت في ذهني ماکنت اسمعه 
في ايام دراستي عنه تحت عنوان المؤرخ الكبير والعظيم .. فضلا 
عماكان يطلع حيال بصري في بعض الوقت من اعلانات خاصة 
بمؤتمرات تتعلق به سواء من قريب او بعيد» أو اسمع الحديث عنه 
في المذياع او التلفاز .. هذا في الوقت الذي لا اعرف عنه ايما شيء 
يمکنني من ان اناجز الاخرين في الدفاع عنه» او حتی ان احکي 


وانافح عنه . فقال لي الرجل : 

على مهلك يا هذاء انا لم اقل من شأن الرجل» بل ما اقوله هو 
انه قد حضع لوطأة سلطان الهوى ان لم نقل سلطان الدولة . 

قلت له : 

کیف ؟ 

فقال : 

لقدتذرع منكرو عقيدة ظهور الأمام المهدى خا 
بتضعيفات ابن خلدون لبعض أحاديث المهديء وللأسف إنهم لم 
بلتفتوا إل ردود ا لا ا اذ عل إن خاتون: 
وتناسوا أيضاً تصريح ابن خلدون نضه أثناء تضعيفه عض 
الأحاديث الواردة فى الإمام المهدي بصحة بعضها الاخر. 

فقلت له : ۰ 

لاافهم ما تقول اقصد لا ادركه على وجه الدقة ! 

قال : 

بقول الاستاذ الازهري سعد محمد حسن - تلميذ الاستاذ 
أحمد أمين - عن أحاديث المهدي : ولقد أوسع علماء الحديث 


هات عة نقداً وتفنيداً » ورفضها بشدة العلامة ابن 


O r.‏ شمس وراء السحاب 


خلدون . ومشل هذا الزعم نجده عند أستاذه أحمد أمين ٠‏ 
وكذلك عند أبی زهرة"' › ومحمد فرید وجدي » وآخرین 
کالجبهان۱“ e‏ الليبي الذي قال : وقد تتبع ابن خلدون 
هذه الأحاديث بالنقد » وضعفها حديثاً حديةاً" . 

والحقيقة اين تكمن ؟ 

قلت له ذلك أجابنى حينها : 

انه مما لا شك فیه» ان ابن خلدون نفسه من القائلين بصحة 
بعض أحاديث المهدي وضعف بعضها الآخر» وهذالم يكن 
اجتهاداً منا في تفسير کلام ابن خلدون بل الرجل صرح بهذا في 
تاريخه كما سأوافيك بنقل ن ص كلامه . ويبدو لى أن الأستاذ أحمد 
أمين لم ير تصريح ابن خلدون بصحة بعض الأحاديث» فأشار إلى 
تضعيفاته فقط؛ ثم نقل هؤلاء عنه ذلك مع صياغة جديدة في 
التعبير من دون مراجعة تاريخ ابن خلدون ! 


(( المهدية في الإسلام : 4 

() المهدي والمهدوية : .٠٠۸‏ 

(۳) الامام الصادق : .۲١۹‏ 

() دانرة معارف القرن المشرين 1°: A‏ 

(9) تبديد الظلام للجبهان : .)۸٠ ٤۷۹‏ 

)١(‏ تراثا وموازين النقد / علي حسين السائح الليبي : .۱۸١‏ مقال منشور فى مجلةكلية الدعرة 
الاسلامية في ليبيا عدد ٠١7‏ لسنة ۹۳ م طيخ روت 
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بینما عقب على کلامهء فقال : 

ثم لو فرضنا أن ابن خلدون لم يصح بصحة شيء من 
أحاديث المهدي » أفلا يكفي تصريح غيره من علماء الحديث 
والدراية بصحة أحاديث المهدى وتواترها ؟ مع أن اختصاص ابن 
خلدون هو التاريخ والاجتماع !! ثم ما هو المقدار الذي ضعفه ابن 
خلدون حت يّضخم عمله بهذه الصورة ؟ إنه لم يضف سوى 
تسعة عشر حديثاً فقط من مجموع ثلاثة وعشرين حديثاً فقطء 
وهو المجموع الكلي الذي تناوله ابن خلدون بالدراسة والنقد N.‏ 
أ كثر» وهو لم يذكر من الذين أخرجوا أحاديث المهدي غير سبعة 
فقط وهم : الترمذي» وأبو داود» والبار» وابن ماجة» والحاكم» 
والطبرانى» وأبو يعلى الموصلى'" » تاركاً بذلك ثمانية وأربعين 
عالماً ممن أخرج أحاديث المهدي أولهم ابن سعد صاحب 
الطبقات المتوفى عام ٠ه‏ و آخرهم نور الدين الهيشمي المتوفى 
عام ۸۷ ھ. 

تاركاً الاشارة الى كل هذا العدد الهائل من العلماء ؟ 

وليس هذا فقط بل انه لم يذكر من الصحابة الذين أسندت 


(۱) تاریخ ابن خلدون ٠٠١ :١‏ الفصلل / ٠٥۲‏ 


O rrr‏ شمس وراء السحاب ا 


إليهم أحاديث المهدي إلا أربعة عشر صحايياً" تاركا بذلك تسمة 
وثلاثين صحابياً آخر . علماً بأنه لم يذكر من أحاديث الصحابة 
الأربعة عشر إلا اليسير جداًء بحيث تتبعنا مرويات ا سعید 
الخدري وحده وهو من جملة الاربعة عشر -فوجدناها أ كثر من 
العدد الكلى الذي تناوله ابن خلدون. بل وحتى الذي اختاره ممن 
اک ای وی ل و ر اک 
منها لعدم علمه ببقية طرق الحديث الأخرئ» ومن راجع ماذكرناء 
من طرق أحاديث المهدي وقارنه بما في تاريخ ابن خلدون - 
الفصل ٠۲‏ من المجلد الأول عَم علم اليقين بصحة ما نقول . 

- وبذلك كان له ان يتعرض الى النقد والمؤاخذات ؟ 

- بالضبط ! فانه ومن هنا کان قد تعرض ابن خلدون إلى 
مؤاخذات عنيفة» وردود مطؤلة ومختصره» وفى هذا الصدد يقول 
أبو الفيض الشافعي في (ابراز الوهم) في الرد على من تذزع 
بتضعيفات ابن خلدون: في الناس اليوم ممن يخفى عليه هذا 
التواتر ویجهله ویبعده عن صراط العلم جهله» ویصڌه من ینکر 
ظهور المهدي وينفيه» ويقطع بضعف الأحاد يث الواردة فيه» مع 
جهله بأسباب التضعيف» وعدم إدراكه معنى الحديث الضعيف» 


(۱) تاریخ ابن خلدون ٥۵٩:‏ . 


وتصوره مبادىء هذا العلم الشريف» وفراغ جرابه ممن أحاديث 
المهدي الغنية بتواترها عن البيان لحالها والتعريف» وانما استتاده 
في إنکاره مجرد ما ذ کره ابن خلدون في بعض أحادیشه من العلل 
المزؤرة المكذوبةء ولَمَرَ به ثقات رواتها من التجريحات الملفقة 
المقلوبة» مع أن ابن خلدون ليس له فى هذه الرحاب الواسعة 
مکان او شرت 0 یی لا کی فی اتان »ولا 
اترفی مته کیال و لیران فک ا عت وبرج فی 
تحقيق مسائله اليه ؟ ! فالواجب : دخول البيت من بابه» والحق : 
الرجوع في كل فن إلى أربابه» فلا يقبل تصحيح أو تضعيف إلا من 
حقاظ الحديث ونقاده' . ثم نقل بعد ذلك عن جملة من حماظ 
الحديث ونقاده قولهم بصحة أحاديث المهدي وتواترها . 

واذ کر حینها ( تابع الاب کلامه ) ان الرجل کان يستطرد في 
کلامه» فکنت اشعر به کما لو کان روح من التوتر قد ألتمس 
مخرجاً فى سحنة وجهه» ووجد اليه منفذا وسبیلاحتی تمکن منه 
کا انظر اليه الا نکی ف کان يتحدث» بالرغم من اني وقتها اشرت 
عليه بذلك» واخبر ته بضرورة عدم الانفعال» لان ثورة الباحث ربما 
جنت عليه» فاضاعت عليه تقصي الحقيقة واستجلاء غوامض 


.٤٤١ : البزار‎ )١( 


الواقع .كما يمكن ان تجني على التجار في خضم اعمالهم» فتحرق 
في ساعات ما بنوه في اعوام» فاستجاب لي ونزل عند رغباتي حتی 
ر 

وقال الشیخ أحمد شاکر :ابن خلدون قد قفا ما لیس له به 
علم ٠‏ واقتحم قحماً لم يكن من رجالهاء انه تهافت في الفصل 
الذي عقده فى مقدمته تهافتاً عجيباًء وغلط أغلاطاً واضحة . إن ابن 
خلدون لم يحسن فهم قول المحدثينء ولو اطّلع على أقوالهم 
وفقهها ما قال شيئاً مما قال“ . وقال الشيخ العباد :ابن خلدون 
مؤرخ وليس من رجال الحديث فلا يعتد به فى التصحيح 
والتضعيف > وإنما الاعتماد بذلك بمثل البيهقى او ٤‏ 
والخطابي ٠‏ والذهبي » وابن تيمية »و ...( توقف خلالها الاب 
عن الكلام»كأنماكان یحاول ان یجتر ذا کر ته» ویستعید تلك الایام 
كما يحضر نصوص تلك المناقشات ) و ..و .. أجل .. ابن القتم 
وغيرهم من أهل الرواية والدراية الذين قالوا بصحة الكثير من 
أحاديث المهدي" . 


)١(‏ ارد على من كذب بالاحاديث الصحيحة الواردة في المهدي : مقال للشيخ عبد المحسن 
ابن حمد العباد» منشور في مجلة الجامعة الاسلامية فى المدينة المنورة العدد / ١‏ السنة / 
۲ برقم )٤٩(‏ سنة ١٠٤۱ھ‏ . 

(۲) المصدر السابق. 


د اء السحا 
شمس ور ب ro ©O‏ 


فقلت له : 

والنتيجة ؟ ! 

فقال : 

- وعلى أية حال فإ حجة المتمسكين بتضعيفات ابن 
خلدون مأكانت الا حجة داحضة لاعتراف ابن خلدون نفسه بصحة 
أربعة أحاديث من مجموع ماذ كره 

قلت له : 

- هل تذکر منها ؟ 

قال : 

_ وهي : ما رواه الحاکم من طریق . . فقد سکت عنه ابن 
خلدون ولم ينقده بحرف واحد لوثاقة جميع رجاله عند أهل السنة 
قاطبة. وهو وان لم یصرح بصحته إلا ان سکوته دلیل على اعترافه 
بصحة الحديث"". وما رواه الحاكم أيضاً من طريق . ."عن أبي 
سعيد الخدرى . قال عنه ابن خلدون : صحيح الاسناد* . وما 
رواه الحاكم أيضاً عن علي # حول ظهور المهدي وصحح 


(1) عون الاعرابي عن أبي الصديق الناجيء عن أبي سعيد الخدري : 
(۲) تاریخ ابن خلدون ۱: ٥٩٤‏ من القصل /2۲. 
)٤(‏ تاریخ ابن خلدون ٩٩٤:۱‏ . 


الحاكم على شرط الشيخين . قال ابن خلدون : وهو إسناد صحيح 
SSS‏ .كذلك ماروا أبو داود السجستاني في سننه من رواية 
ا ال ن ا ما ول ار دة ن س 
ورجاله رجال الصحيح لا مطعن فيهم ولامغمز" . 

ثم طلع على الرجل بحسابات خاصة كشفت عن تعامل ابن 
خلدون مع الاخبار وكتب الحديث .. 

قال حامد : 

ا 

ساطلعك علیھا.. لالت احتفظ بها.. استنسختها مته آفعذ فی 
جهاز الاستنساخ ولم استظهرها . وكانت هى عبارة عن خلاصة 
توصلاته التحقيقية و E‏ 
ثمرة عمل ايام وليال طوال -. 

- جميل حقاً ! 

وبعد بحث عنيد عنهاء عثر عليها الاب أخيراًء فسلمها الى 
ولده کیما يطالعها حتى تأ كد لحامد مقدار دقة ابيه الذى احتفظ 
بمثل هذه النسخة التي لا تر تبط بأوراق عمله العجاري ! الا انه 


(۱) تاریخ ابن خلدون 1 0. 
(۲) تاریخ ابن خلدون OM:‏ 


كذلك لم يخف حدسه في اسباب احتفاظ ابيه بمثل هذه النسخة؛ 
فلربما فع ل كذلك لاشتمالها على لون من ألوان المعاملات الحسابية 
والمعادلات الرياضية . 

سأفعل يا والدى .. سأطالعها . 

انتهز حامد فرصة ما للنظر في هذه النسخة فوجدها تضمن 
حوارآ علمياً وجدلا عقليا فقرا فيها : 

إن لغة الارقام الحسابية لا تقبل نقاشاً واخ ورف 
خضع نتائج البحث في تضعيفات ابن خلدون إلى تلك اللغة لنرى 
القيمة العلمية لعمله عل جميع الافتراضات المحتملة» وذلك بعد 
تصنيف أحاديث المهدى ل واستقرائها من ألف مجلد كما في 
(معجم أحاديث المهدي) ويقع في خمسة مجلدات اشتملت على 
مایأتی : 

E‏ : (الاول والثاني)ء اشتملا على (۰) حدیغاً من 
الاحاديث المروية بطرق الطرفين والمسندة جميعها إلى النبي ع . 

۲ المجلدان : (الثالث والرابع)ء اشتملا عل )۸۷٩(‏ حدیثاًء 
اسندت إلى الأئمة من أهل البيت ياء واشترك أهل السنة برواية 
الكثير جداً منها مع الشيعة الامامية . 

٣‏ المجلد الخامس» اشتمل عل )٠٠٠(‏ أحاديث» وكلها من 


الاحاديث المفشّرة للآيات القرآنيةء وفي هذا المجلد تغطية وافية 
لجميع ما أورده المقسرون من أهل السنة والشيعة من أحاديث 
تفسيرية في الإمام المهدي . 

وبهذا يكون مجموع الاحاديث غير المفسرة للآيات )٠١۳١(‏ 
حديثاً ومع المفشّرة سيكون المجموع )۱۹١١(‏ حديثاً. أما عن 
طرقها جميعاً فلعلها تقرب من أربعة الاف طريق . فاذا علمت 
هذاء فاعلم أخى الباحث أن : 

N‏ أحاديث المهدي ا التي تناولها ابن خلدون 
بالنقد هی (۲۳) حدیثاً فقط . 
| ۲ ا هذه الاحادیث (۲۸) اسناداً فقط . 

۳-الصحيح منها باعتراف ابن خلدون كما مر أربعة أحاديث. 

. ۔الضعيف منها (۱۹) حديثاً فقط‎ ٤ 

واذن : فأحاديث المهدي له التى لم تتناولها دراسة ابن 
خلدون هي (۱۹۱۸) حدیثاً منها (0۳۷) حد يتا مسنداً إلى النبي للا 
و(١۸۷)‏ حديثاً مسنداً إلى أهل البيت 8# و(ه٠٠)‏ حديثاً مفشراً 
للآبات الكريمة في المهدي . وبهذا يعلم ان العدد (۲۳) 
لايشكل في الواقع إلا النسب التالية : 

. من مجموع الاحاديث المسندة إلى النبي ل‎ ٠۷-١ 
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٠,٠١‏ من مجموع الاحاديث المسندة إلى النبي وأهل 
۱,۱۸٤۳‏ من مجموع سائر الاحاديث . 
اما لو کان ابن خلدون قد تناول بالنقد جميع أحاديث الإمام 
المهدي ا لارتفع عدد الاحاديث الصحيحه (وهو أربعة عنده 
من مجموع ۲۳) إلى الارقام التالية طبقاً للغة التناسب : 
۱ (۹۸) حدیٹاً صحیحاًء لو کان تناول بالنقد جميع ما أسند 
إلى النبى ل . 
۲۔(۲۰۰) حدیثاً صحیحاً لوكان تناوله لما سند إلى النبى 
وأهل بيته َا . 
۳ (۳۳۸) حدیغاً صحیحاًء لوکان تناوله لسائر الاحادیث . 
ولايخفى بأ العدد الاول منها يكفي للحكم بتواتر احاديث 
المهدي ‏ ا ادت ارود ا ددرن 
قیست بما لم یتناوله ابن خلدون» لکانت بالقیاس إل مجمو 
تمثل النسب التالية : 
۱ ۔ ٣۳۹۲‏ من مجموع الاحاديث المسنده إلى النبي ع . 
۲ ۳۲۰ من مجموع ما أسند إلى النبي وأهل بيته 2# . 
۰,۷۸۳ من مجموع سائر الاحاديث . 
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وبعد.. فكيف يدع بأنْ ابن خلاون قد ضعف جميع 

أحاديث المهدي إا ؟ هذا مع ما تقدم عنه بأه من المصرحين 
بصحة بعض الأحاديث على الرغم من قلة ما تناوله منها . 


0O00 
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انسل سالم وحامد ومنذر الذي كان يدين بالدين المسيحى - 
من خلال بوابة المدرسة .. توقف الثلاثة امامها .كان حامد بنظر 
في ساعته» بينما جعل سالم يراقب الطريقء كأنما يترصد قدوم 
احدهم »في حين علت وجه الثالث غبرة لم يعرف كيف يداويها 
فیخقي معالمها . سأله حامد بعد ان رفع نظره عن ساعته : 

أتشکو من شيء . 

N= 

فقال سالم : 

- لكنى اراه محقاً .. انك غير طبيعي .. العرق يتصبب من 
جبينك فا ن ت اران ال وس 


قلت لا .. انى بصحة جيدة .. 
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اذن» فما معنى حالك هذا ؟ 

انها وعكة ليست الا! 

- وعكة .. انكان حالك لیس على ما يرام» فلست مرغماً في 
المجىء معناء .. هيه» أقول : هل أوصلك الى المنزل ؟ 

E E E 
. وآتی به‎ 

ا 

اظن أنه سوف لا ينضم الينا في هذا اليوم . 

E E 

- من هو هذا الذي تنتظرون ؟ 

قال سالم : 

- منير !الى متى تريد البقاء هنا .. اقصد» فى هذا المكان ؟ 

- الى ما شاء الله . ٠‏ 

- نحن سنذهب الى الملعب لمشاهدة المباراة .. 

- مباراةكرة القدم ؟ .. أي مباراة هذه ؟ ! 

انها مباراة وذية تنظم بين فريق المحافظة والمنتخب 
الوطني ! 

sd 


واذا ماكانت عينا سالم تطوفان الاجواء وتحلقان كيفما اتفق 
لهما »کان له ان یرسم جواب صاحبه کیفما اتفق له» فقال له 

انك عادة ما تكون مشغولا بالرسم والنحت وما شاكلهما .. 
اليس كذلك .. 

اجل» دائماً وبشکل موصول ! 

_ أقول» ستبقى اذن» ولو حتى لدقائق .. فما عليك الا ان تخبر 
فان 

سمعان ؟ 

سمعان .. صاحب ورفيق هذا الاخ .. منذر ! 

اووه سان ! 

_ فما عليك الا ان تخبره بان القو م كانوا في انتظارك ولما 
تأخرت عن المجىء» سبقوك الى الملعب كيما يحتجزوا لهم ولك 
المقاعد المناسية . 

_ ولماذا لا تنتظرون حتی یصل . 

_ ان الو ات ھا و ا از یت عدر جات املع د 
يبقى لنا محل نجلس فيه الا الدرج . 

قبل ساعتين من شروع اللعبة ؟ 


انهم بقضون الان طوابير أمام باب الملعب .. ما الذي تقوله؟ 


- وكيف لكم ان تهدرواكل هذا الوقت في سبيل لعبة ؟ 

اقول : لا تنسى .. انا ذاهبون .. الى اللقاء .. 

وفى الطريق أعاد سالم على منذر رجاءه» فقال : 

اكررعليك.. ان كنت لا تتمتع بصحة جيدة» فما عليك الاان 
تضرب صفحاً عن المجيء .. لاني اظن ان حالك سوف تسوء | كثر 


فقال حامد : 

اجل يامنذر. 

توقف منذر ثم قال : 

- اظنکما على حق .. على ان اتو جه الى المنزل . 
فل ااك ان ال ر 


قال ذلك حامد اجابه منذر : 

- لاء لدي اقراص في المنزل» يمكنني ان استفيد من بعضها.. 
الى اللقاء .. 

فاشار سالم على حامد : 

- الحق به واوصله .. وانا سأذهب امامك» وريثما تصل 
سأ كون واقفاً في الطابور . 


وفي منتصف الطريق .. كان لمنذر ان يجدد اعتذاره لحامد 


الذي انفق من وفته ما يسعه لمصاحبة منذر الى المنزل .. بينما 
عرض حامد لبعض الحدیث عن قراءات منذر وساءله حتى كان 
من منذر ان يصل الى نقطة انفصال في بعض عباراته المقتضبة؛ 
EE BOR ON‏ 
خاصة» ابتليت بها فاستلبتها بر يقها اللامع . قال منذر : 

_ ولذل ك كله» فانا انكب الان على قراءة الاناجيل كيمااتوصل 
الى طبيعة عودة عيسى وتخليصنا من هذه المأساة الاجتماعية 
وهذه المشكلات العالقة بل قل تلك المعضلات المستعصية 
والعويصة» والتي لا أرى لايما احد حتى ولو انفق الملايين من 
السنين ان يجد لها ايما حل جذري 

قال حامد : ۰ 

أرى ان لا تزحم نفسك بالکلام» ان صحتك لا تساعدك . 

لاء على المکس» فان كلما افضيت بما في قلبي کان ذلك 
اھون علی نفسی .. لانھا تکاد تنفجر بما تكلس فيها وران عليها . 

ماذا تقصد ؟ 

_ اقول» حتى المبشرين ألفوا الحديث في هذا الباب .. حديثت 
المخلّص والمنقذ للبشرية جمعاء . 


من تقصد؟ 
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کے شی ن مرا 

- هل اراك تحصر المهدي بعيسى بن مريم ؟ .. المعذرة منذر 
.. ان اخوض فى هذا الموضوع» فان كنت لا تروم الحديث فيه» 
e‏ 

كلا .. ابداً .. فاني احب ان اسمع رأيك في الموضوع ! 

كذلك اتا ! ۰ 

اما ما اردت قوله» هو لا يتعلق بالكنيسة وکلامهاء بل ان ما 
سمعته وقرأته» هو ان فريقاً من المستشرقين وغيرهم انوا قد 
استدلوا على ظهور عیسی في آخر الزمان تحت عنوان منجي 
البشرية ومهديهاء وذلك بحديث من كتبكم الاسلامية . 

راع حامد هذا الخبر» اجابه بهلع : 

تسن كتا الالاسة؟ 

- اجل ! فها هو محمد بن خالد الجندي الذي صرح بحصر 
المهدي بنبي الله عيسى لاء 

- اووه» اني قد سمعت بهذاء تصورت ان الامر جديداً علي .. 
وغير هذا. 

واذن؟ | 


سألت عن هذا الحديث احدهم .. اقصد ممن يمكن أن 


يشار لهم بالبنانء فقال لي :لم أجد أحداً تعرض لهذا الحديث من 
علماء الإسلام إلا وقد سخر منه وانتقده» فهو مردود بالاتفاق» 
ولكي لا ينطلي زيفه على أحد . فسألته : وهل يمكنك بيان حقيقة 
ذلك فقال : الحديث أخرجه ابن ماجة فى سننه» عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن الشافعي مدن ا ی ع 
أووه تذكرت !عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري» عن أنس 
بن مالك .. 

e 

هذه الاسماء ريما تجهلها .. انها خطوط الوصل ما بين الناقل 
والمعصوم .. حتى قال : عن النبي َة أنه قال : لا يزداد الأمر إلا 
شدة ولا الدنيا إلا إدبارأًء ولا الناس إلا شسُحَأًء ولا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس» ولا مهدي إلا عيسى بن مريم'"'. 

بینما تاب عمکلامه» وهو یقول : 

وهذا الحديث لا يحتاج في رده وإبطاله إلى عناء» اذ تكفي 
مخالفته لجميع ما تقدم من الأحاديث المصرح بصحتها وتواترهاء 


(۱) سنن ابن ماجة ۲ : ۳١‏ / ۴۹ وقد أخرج ابن ماجة نه حديث : «المهدي حق وهر 


من ولد فاطمة» ۲ : 1۰۸1/۱۳۲۸ وقد سبق وان ذکرنا من صححه أو من صرح وار" 


من أهل السنة . 


ولو صح الاستدلال بكل ما يروىٰ على علاته» لكان علم الرجال 
وفن دراية الحديث لغواً يجل عنه علماء الإسلام» وكيف لا يكون 
كذلك ومعناه تصحيح الموضوعات» والحكم على الكذابين باهم 
من أعاظم الثقات › وعلى المجاهيل بٽهم من مشهوري الرواق 
وعلى النواصب بأنهم من السادات ؟! ولماكان في الإسلام حديث 
متواتر قط بعد خلط الثقة المأمون بالمجروح والمطعون» ومزج 
الحابل بالنابلء والسليم بالسقيم . 

و 

- اقول هل لعاقل أن يصدق بدجال من دجاجلة الرواة اسمه 
محمد بن خالد الجندي ؟ وهو الذي وضع إلى الجند-مسيرة 
يومين من صنعاء - حديث الجند المشهور وضعه » وهو : تعمل 
الرحال إلى أربعة مساجد : مسجد الحرام » ومسجدى » ومسجد 
الاقصى »ومسجد الجند» . هذاماذ كر فى احد الكتب الاسلاميةء 
وهو تهذیب التهذیب ۹: ۲۰۲/۱۲۰. فانظ ر كيف حاول استمالة 
قلوب الناس إلى زيارة معسكر الجند بعد أن مهد له بشد الرحال إلى 
المساجد الخلاثة المقدسة عند جميع المسلمين ! 

- وكيف لهذا الذي تذكره .. اقصد .. الاخر ؟ 

ابن ماجة 
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- اجل »کیف ینقله ویخرجه في .. فی سننه» على ما تذکرون؟ 

انا الاخر اقول هذا وأستنكر عليه . فان العجب كل العجب 
من الحافظ ابن ماجة» كيف انطلت عليه زيادة محمد بن خالد 
الجندي عبارة: ولا مهدي إلا عيسى بن مريم) في هذا الحديث» مع 
أن نفس هذا الحديث له طرق صحيحة أخرى لا توجد فيها تلك 
الزيادة» منها ما أخرجه الطبرانى والحاكم . . 

الطبراني والحاكم ؟ ! ٠‏ 

أووه لا يهمك .. بسندهماعن .. (ابتسم حامد وتايع 
الكلام ) عن أبي أمامة» وبنفس ألفاظ حديث ابن ماجة لکن من 
غير عبارة ولا مهدي إلاعيسى بن مريم . وقد صححه الحا كم فقال 
: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه'". 

واذن» فالحدیث مزور . ETE‏ 

ولربماكانت هذه الزيادة فقط فيه موضوعة إن لم تقل انه 
مزور 1 فلقد أورد الحاكم حديث ابن ماجة مع زيادته أيضاً لكنه 

صرح بأل إنما أورده في مستدركه تمجباً لامحتجا به على 
الشيخين : البخاري وم . وقد تناول اخر اسمه ابن القيم في 


/ ٠٠٤ ۸ كاب الفتن والملاحم» وانظر المعجم الکبیر للطبرانی‎ ٠ :٤ مستدرك الحاكم‎ )١( 
YoY 
كتاب القتن والملاحم.‎ 4۲ : ٤ مستدرك الحاكم‎ )۲( 
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كتاب له اسمه : المنار المنيف» حديث : ولا مهدي إلا عيسى بن 
مريم . ونقل كلمات علماء أهل السنة بشأنه» وأنه مما تفرد به 
محمد بن خالد الجندى . 

NNER RS 

- لقد نقل هذا نفسه .. اقصد ابن القيم عن الآبري المتوفى عام 
۳ ھ » قوله : محمد بن خالد هذا - غير معروف عند أهل 
الصناعة من أهل العلم والنقل . ونقل عن اخر اسمه البيهقي ما قوله 
: تفرد به محمد بن خالد هذاء وقد قال الحا كم أبو عبدالله : مجهول» 
وقد اختلف عليه في إسناده» فروي عنه» عن أبان بن أبي عياش 
عن الحسن - مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : فرجم 
الحديث إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول» عن أبان بن أبي 
عياش وهو متروك؛ عن الحسن» عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وهو منقطع . والأحاديث على خروج المهدي أصح إسناداً 

کا 

- ونقل اخر یدعی بابن حجر قدح أ أبي عمرو» وأبي الفتح 
الأزدي بمحمد بن خالر“ . وقال اخر يقال له الذهبي ماکلامه : 
قال الأزدي : منكر الحديث» وقال أبو عبدالله الحاكم :مجهول › 


(۱) المنار المنیف : /۱۲۹ ۳۲۲۹و :۱۳۰ / ٣۲۵‏ 


(۲) تهذیب التهذیب ۹: ۲۰۲/۱۲۵ 


د اء السحا 
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: حديث : لا مهدي إلا عيسیٰ بن مريم» وهو خبر منكر 
أخرجه ابن ماجة»“ . وقال القرطبي : فقوله : ولا مهدي إلا 
عيسئ» يعارض أحاديث هذا الباب ثم نقلكلمات من طعن 
بمحمد بن خالد وأنكر عليه حديثه إلى أن قال -: والأحاديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في‌التنصيص على خروج المهدي من 
عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث »فالحكم لها 


وقال ابن حجر : وصرح النسائي باه منكرء وجزم غيره من 
الحفاظ بأنّ الأحاديث التي قبله أي الناضة على أن المهدي من 
ولد فاطمة أصح إسناداً .كما وصف اخر اسمه أبو نعيم في 
كتابه :الحليةء هذاالحديث بالغرابةء وقال :لم نكتبه إلا من حديث 
الشافعى أ . وقال ابن تيمية المعروف : والحديث الذي فيه : لا 
هى ال عيش أبن مريب رواء أبن اماج وهو ديك حت 
روا عن يونس عن الشافعي» عن شيخ مجهول من أهل اليمنء ل 
تقوم باسناده حجة, ولیس هو في مسنده بل مداره علیٰ يونس بن 


۰۷٤۷۹ / ٥۳۰ :۳ ميزان الاعتدال‎ )۱( 
.۷١١ :۲ التذكرة‎ )۲( 

(۳) الصواعق المحرقة : .٠٠١‏ 

(4) حلية الاولياء ۹: .١١‏ 
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عبد الأعلىء وروی عنه أنه قال : حُذثت عن الشافعي» 3 
الخلييات وغيرها : حدثنا يونس» عن الشافعي .لم يقل : حد 
a‏ 
یدل على توهينه» ومن الناس من يقول :ان الشافعي لم يروه" 

واذن» فانت تقول ان الحديث مطعون فيه» وان عیسى بن 
مریم هو لیس مهدي اخر الزمان ؟ ! 

تطلع اليه حامد باريحية بهيجة» رأى في وجهه علامات 
الغضب والازدراءء بل المقت والضجر .. فقال له مبتسماً : 

- انه ولكثرة ما طعن به محمد بن خالد الجندي حاول بعض 
أنصار الإمام الشافعي ارا عن الشافعي رواية هذا الحديث 
متهماً تلميذ الشافعي بالكذب فى رواية هذا الخبر عنه» عن محمد 
بن خالد الجنديء مذعيا أنه رأى الشافعي في المنام وهو يول : 
کذب على يونس بن عبد الأعلى لیس هذامن حدیشی" . وقد 
فتد أحدهم يطلق عليه : أبو الفيض الغمارى حديث : ولا مهدي إلا 
عيسى بن مريم» بشمانية وجوه هى فى غاية الجودة والمتانة" . 

وعند الوصول الى داره كان حامد يفكر في ان ثمة وقت 


(1) منهاج السلّة /ابن تيمية ٠٠۲١_٠١١ : ٤‏ 
(۲) الفتن والملاحم / ابن کثیر : ۳۲. 
(۳) إبراز الوهم المکنون : 0۳۸. 


طویل وزمان عسیر یمکن ان یقضی وطره ویطوی وقره مع منذر 
وكثيرين غيره ! دعا منذر حامد الى المنزل لضيافته» الا انه اعتذر 
بضرورة العودة الى الملعب » فان سالم هو بانتظاره ثمَتَ ! ابتسم 
الاتنان وودعا بعضهما البعض . فيما حاول حامد ان يجدد اعتذاره 
لر رل ها بذ ر هته فى فصل الخدت 2 قال ل فندر: 

- لا عليك, انی وان اغضب, فلا یشملکنی ایماحقد او بغض» 
بل انى لأهوى الدراسات المنطقية ولو ا ان تھی لى 
خاب آھراتا و اما فان اراح ا تجری ما ن ا۲ 


ee) 


(۴۰ e 


وفى اليوم الثاني وبعد انتهاء الحصة الاولى» وانقضاء فرصة 
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الاستراحة» لجأ الطلاب الى الصفوف .. فقال سالم لحامد : 

لقد كان بيد المعاون مجلة» طبعت على غلافها صورة 
احدهم »كتب تحتها : أنا المهدي .. أنا المنقذ ! 

ماذا تقول ؟ 

سألت الاستاذ المعاون عنه ؟ 

- قال : ان هذا احد الذين ادعو المهدوية وللتو .. وقد جوبه 
بغضب عارم من قبل المحيطين به» والمجلة عرضت تقريراً 
مقصلا عنه .. ولربما عرض نفسه للمحا كمة !كتبوا يقولون : إن 
القاضي يمول : إن لم بڈ ثبت لي انه مهدي ي هذه الامةء فسأزجه في 
ا رو 

عندها كان استاذ مادة الحصة الاتية قد حضر .. فكفًا عن 
الحديث ولاذا بالصمت . 

وبعد انتهاء الدرس قال حامد لسالم : 

- كيف يحتج المهدویون ؟ وبماذا بحتجون ؟ 

- يحتج اللامهدویون بدعاویٰ المهدوية في إنكار عقيدة 
ظهور الإمام المهدي له في آخر الزمان. . 

- في إنكار عقيدة هور الإمام المهد نچا ف 7 خر الزمان؟! 

ین وا بی ب ر ا 
والعباسيين مهدوية المهدي العباسي» ونحو ذلك من الادعاءات 
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الأخرىكادعاء مهدوية ابن تومرت» أو المهدى السودانىء» أو 

وعلى ماذا يمكن ان تبتني أسس هذا الاحتجاج ؟ 

أجابه سالم : 

_ ان هذا الاحتجاج يبتني بالدرجة الاساس على قياس فكرة 
ظهور المهدى بتلك الدعاوئ المهدوية الباطلة» وليس هناك من 
ريب في ان هذا الادعاء هو مجرد اصطتاع موازنة خادعة بين 
الال من جهة والح من جهة أخرى م الخاط بين هذا وذاك: 

ت وکق کن تفیل دلت ؟ 

أماأولاً : فانه لم تحصل أية علامة من علامات ظهور 

المهدي في حياة فرد واحد من أولئك الذين اذُعِيّ لهم المهدوية . 
وأما ثانياً : فلثبوت وفاة هؤلاء جميعاً» ولايوجد أحد من 
المسلمين يعتقد بحياتهم . وأما ثالغاً : فانهم لم یکونوا في آخر 
الزمان» وهو شرط ظهور الأمام المهدي لا » ولايعرف أحد 
منهم قد ملا الدنيا قسطاً وعدلأًكما ماقت ظلماً وجوراً افا راغا 
وأخيراً: وهو اله فانه لو صح هذا الاحتجاج لبطلت العدالةء اذ 
ادعاها طواغیت الارض كلهم من فرعون مصر إل فراعين 
عصرنا » ولحكمنا عل العلماء بالجهل بدعوى أدعياء العلم من 
الجهلاء على طول التاريخ» ولصار الشجاع في نظرنا جباناً والكريم 


بخيا والحليم سفيهاًء اذ ما من صفة كريمة إلا وقد اذعاها البعض 
فيه زوراً . 

- وهل كان لهذه القضية ان تثير جدلا وصدىٌ سياسياً ؟ 

ولماذا تقول هذاء فلنقل آنا وإذا ما عدنا إل قضية : المهديء 
فانا ماكنا لنجدها الا واحدة من أهم القضايا التى دۆّخت بصداها 
ذوي الأطماع السياسيةء فلا جرم أن يذعيها eW‏ لأنفسهم أو 
يرجها لهم أتباعهم لتحقيق مآربهم 

بينما أضاف قائلا: 

- وكما ان العاقل لا ينكر وجود الحق بمجرداڌعاء من 
لايستحقه فكذلك ينبغي عليه أن لا ينكر ظهور المهدي المبشر 
به في آخر الزمان على لسان أكرم ما خلق الله عر وجل» نبينا 
الاعظم ج بمجرد دعاوى المهدوية الباطلةء هذامع تصريح 
علماء الإسلام بصحة الكثير من أحاديث المهدي المروية بطرق 
شت بما يفيد مجموعها التواتر» كما اطلق بعضهم تواترها اطلاق 
المسلمات كما تقدم فى هذا البحث . 

- أسألك» فهل كان طول عمر الإمام يثير شبهة ما في هذا 
الخصوص ؟ 

اوو اة ود أن انكشف واقع هذه الشبهات» وأصبح 

اقا هنیا وکود ھا اما یازا رابت ية ری 
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خلاصتها معارضة طول عمر الإمام المهدى للعقل والعلم . وهذه 
الشبهة هي من أهم ما تمسك بها غير العقلاء في المقام» لانها 
وبنظرهم مخالفة لمنطق العقل والعلم» مزكدين على ان للعقل 
حدوداً تستقل عن رغبات الفرد وأهرائه الشخصية وميوله 
واتجاهاته» واحكاماً يستسيغها جميع العقلاء ولا يقتصر قبولها 
على عقل زيد أو عمر . وعلى الفرق الكبير جداً بين ما هو ممتنع 
الوقوع في نفسه» بحيث لا يمكن ان يقع في أي حال من الاحوال 
غل دی الانبياء والاوصياء بلا كاجتماع النقيضين؛ 
وبين ما هو ممكن الوقوع في نفه وان لم تجر العادة بوفوعه» لع 
التأ كيد أيضاً على أن المحال العقلي لي سكالمحال العادي من حيث 
الوقوع وعدمه .. 

ا 

_ ولكن خلط هؤلاء بين المحالين أدى إلى الزعم بأ نكل ما 
لم يجر في العادة انما هو من المحال العقلي . 

اذن» فالام ركذلك ! 

وذلك لعدم قدرتهم على التمييز بينهما . على ان مأ 
تمسكوا به لا يصح حجة. لا في منطق العقل ولا العلم على حي 


وا 


o۸‏ 0{ شمس وراء السحاں 


feke: 


(1 Ja 


مرض ابو حامد» فاضطر حامد الی ان یقضی اغلب اوقاته فی 
ادارة ابيه التجارية . فكان يحاول التوفيق بين اة والاشراف 
على العمل في شركة بيه حتى اخذ الجهد كل مأخذه منه» واصبح لا 
يفد على البيت الا في ساعة متأخرة من الليل . .كانت صحة الاب 
تسوء اكثر فأ كثر .. اضطر معها الى نقله الى المستشفى كيما يلقى 
العناية الصحية .كان قلبه تعباً جداً . . منهكاً . ظل حامد يتوجه الى 
الله بالدعاء لابیه» وکانت امه تسهر اللیل الى جانب زوجهاء ولذ 
فماكان من حامد الان يوزع اوقاته بين المدرسة والعمل 
والمستشفى حتى اشتدت وطأة الحياة عليه ولأكثر من الاولء 
وارتأى ان يؤجل الدراسة فى هذا العام الى العام القادم» ريشما 
تتحسن صحة الاب» وتزداد تجربة حامد في عمله في الشركة الا 
ان الام كانت قد منعته» واشارت اليه انه ليس ممن تترك 
المشكلات آثارها عليهم .. انه بوسعك الدراسة والعملء اثبت 
لابيك ما وعدته به» واجعله يقتنع بمالم يكن يصدقه فيك من قبل ! 


O‏ شمس وراء السحاب 


مع ان حامد الان كان قد أصبح شديد المراس» سديد الفؤادء 
صاحب حذقة فى العمل» وربقة في العهد . والكثير قد صار يشير 
الول ر ا ع امل ن الو عن مک 
ابه جعلت تثني عليه وتقول : انه قد فاق الاب علماً وجدارة» فلم 
يشك في کلامها حامد لانهاکانت تکرر ذلك علی مرأی ومسمع 
من الاب في ايام حضوره في ادارة الشركة ! غير انه ماكان ليغتر 
بمثل هذا الاطراء: لانه كان يدرك كم يحاول المتملقون حوله 
الاستحواذ على قلبهكيما تعلق في سار تهم اطماعهم التي يشتهون 
الحصول عليها ! وهو الذي قد مرس الحياة» وجعل يختصر 
الازمنة ٠‏ فيتعالى على جراحه» ويتجاوز سني عمره» حتى صار لا 
ينسى نصائح ووصايا ابيه الارشادية والتربوية في طريقة التعامل 
الحياتي والاجتماعي فضلا عن تأ كيداته المعنوية على حذو سبل 
لحف الس ن ف ااا ھار ے ال تا شار 
المتكررة الى ا الاخلاق والمجاملات وسياسة المداراة فى 
التعامل مع الناس لا سيما ذوي الرتب الاجتماعية العالية .. فى 
الوقت نفسه عدم تناسي الناس من ذوي الطبقات المنخفضة 
وبالذات المنسحقة .. وماکان يرى كل ذلك _ وان کان للسنين ان 
تلعب دورها في تغيير سياسة الاب» او ان تترك لمساتها وآثارها 
على اخلاق الاب العنيفة في بعض الاحيان والبسيطة في احيان 
اخرى» القاسية في بعض الاوقات» والطيبة فى اوقات اخرى فما 


کان يرى كل ذلك الا نتيجة لتربية مثالية تغذاها الاب من لدن ابيه 
هو الاخر ( جد حامد )كذلك جد .فكان يدرك مدى تأثير 
المحيط العائلي والبيئة الاجتماعية على الانسان فى ترعرعه 
ونشناتة: 

بينما زاره في اخر مرةء التقى بأبيه في المستشفى» سأله الاخير 
عن احواله الدراسية وعمله فى الشركة» قال انكل شىء يسير على 
ما يرام » فانا ما زلت متقدماً على اقراني في الفصل» بل ما زلت انا 
ضاحب الد رجات العالة: :كما كت ترات من قبل .كماان الشركة 
ا ور اف ا وا و 
هذه شهادات اقرب التاس اليك فى محيط العمل .. انهم يسلمون 
غلك و برغو فی وباتك داك 

ا ا 

ولدی» طټّبت خاطري» وارحت بالي» انك عظیم» ماکنت 
لأتوقع ك فت الخان والاا تكن هو دراك 
وتشرف على ادارة العمل» وتقوى على زيارتي» وتقوم بالسهر 
على المنزل وشؤونه .. انك لم تخيّب أملي فيك بل زد تني اعجابا 
بنفسك الطيبة» وروحك الأبية» وضميرل الحي» بل فؤادك 
النابض بالصدىق ! 

000 
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انكب حامد على مطالعات عديدة» كلها تتحدث حول قضية 
المهدى وما يدور فى اطارها من ملابسات وشبهات» واسئلة 
AS ESA BEES SSS‏ 
الى ذلك . حتى جاء اليوم الذي كان لاحد العملاء من الزبائن بضاعة 
لدی حامد:کان على الاخیر ان قوم بتوریدها له من الخارج .. ولما 
توطدت العلاقات بينهماء شاءت الظروف ان يدعو العميل حامد 
الى مائدة عشاء على شرفهء وذلك في احد المطاعم الراقية في 
المدينة .. بينماكان يترقب الزبون الفرصة كيما يفتتح أبواب 
الحديث حول المهدي» ذلك ان هکان يدرك مدی اهتمام حامد بهذه 
المسألة لشدة مناقشاته التي يجريها فى الشركة وذلك فی اوقات 
استراحته. وفي بعض الفر ص الترفيهية التى يمكن أن تنسل خلال 
عقد بعض الجلسات » او حتى في خضم العديد من الاجتماعات 
العملية . 


فما إن ألقی العمیل الطعم ( وکان ذ کیاً جداً) حتی کان حامد 
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أذ كى منه » بحيث شعر بالمقلب وطريقة استمالة العميل لدراسة 
شخصية حامد» كما يتسنى له من خلال هذه المناقشات ان يطلع 
على خبایاه وبالتالي يحدد لنفسه فى المستقبل الطريقة التى يمكنه 
ا لفت وام رت ار ال اد ا 
المبادیء» تری هل یمکنه التخلی عنهاء وهل یمکنه ان يؤمن 
بالعلم على حساب المذهب و انه يجرى المعادلة بالعكس 
!او انه يحاول التوفيق بينهما قدر ما استطاع الى ذلك سبيلاءكل هذا 
كان يدور في مخيلة العميل الزبون الذي كان يتمتع بشيء من 
الذلاقةء شخصية ممزوجة بنكهة» يضرب عليها دائماً طوقا من 
التشذيب» ممعناً فى الاعراب عن نفسه بكلام معسول» فماكان من 
وال ان فل لك ما د الخدت ول فف الال 
المتعلقة بهذا الصدد ( بعد ان كانا قد ناولا طعام العشاء وعبا 
قدحین من الشای ): 

ا e‏ للامام المهدي بالتشخيص الذي حددناه - أي 
بكونه محمداً نجل الإمام الحسن العسكري + - ينطلقون من 
دوافع ومنطلقات بعيدة عن منهج الإسلام في الدعوة الى الايمان 
بالعقائد؛ فمنهج الإسلا م كما يقوم على العقل والمنطقء فإنه يعتمد 
على القطرة ويستند الى الغيب : 

اجل إكل هذا صحيح» الا ان الابمان بالغيب بتطلب 
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ضرورات واستعدادات خاصة .. وهذه لا تتوفر لدى الجميع ؟ 

قال حامد : 

- هذا ايضاً صحيح» والإسلام ماكلف الانسان فوق طاقته» ولا 
دعاه للتخلى عن اسس الاعتقاد بالله بذريعة تناهى قدرة الانسان 
العقلية ! ذلك ان الابمان بالغيب ماكان الا جزء من عقيدة المسلم . 
إذ تكررت الدعوة قرآناً وستة الى ذلك قال تعالى : ألم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدىٌ للمتقين الذين يؤمنون بالغيب.." . وقال تعالن 
لك من ياء الت رها الك قى الستة البوية قار 
الروايات المؤكدة على الايمان بالغيب والتصديق بما تُخبر به 
0 والأنبياء . وهذا الايمان بالفيب لا تصح عقيدة المسلم 
E‏ 

سواء تعقله وأدرك أسراره وتفصيلاتهء أم لم يستطم الى ذلك 
سبیلاً؟ 

بالضبطء فانه لا يصح للمرء انكاره .كما هو الامر مغل 
د سبة ان الکهرياء التي ما آمن بها اناس الامن يث اموا 
با ثارها المترتبة على وجودهاء كذلك ك الايمان بالملائكة وبالجت 
ويعذاب القبرء وسؤال الملكين في القبرء الى غير ذلك من 
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المغتّبات التي ذ كرهاالقرآن أو أخبر بها نبينا محمد ونقلهاإلينا 
الفقاة العدول المؤتمنون» ومن جملة ذلك بل من أهمها قضية 
ا اى رف اح الزمان ليملا الأرض قطاً 
وعدلاً بعد أن ملت ظلماً وجوراً . 

المهدي .. 

فالمهدي قد نطقت به الصحاح والمسانيد والسنن فلا يسع 
والمشاهدة الثابتة لشخصه كما ثبت ذلك . 

فقال العميل : 

ولعل أهم الشبهات التي تار هنا هي مسألة صغر سن 
الإمام» وطول عمره > والفائدة من الغيبة بالنسبة له» ومسألة 
استفادة الأمَّة المسلمة منه وهو مستور غائب . 

والجواب :إن الامام المهدي ها تلق أباه في إمامة 
المسلمينء وهذا يعني أنه كان إماماً بك ما قي الامامة من محتوى 
یو ی : 

_ واذن» فنحن امام فلسفة الامامة المبكرة ؟ 

_ أماالامامة أ لمبكرة فهى ظاهرة سَبَقَةٌ إليها عدد من 
آبائه چا » فالامام الجواد محمد بن علي ا تون الامامة وهو 
قى الثامنة من عمره» والإمام علي بن محمد الهادي # تول 


الامامة وهو في التاسعة من عمره > والإمام ابو محمد العسكري 
والعشرين من عمره» ويلاحظ أن ظاهرة الامامة المبكرة بلغت 
ذروتها في الإمام المهدي والامام الجوادء ونحن نسمَبها ر 
لأتهاكانت بالنسبة إلى عدد من آباء المهدى لث تشكل مدلولاً 
بحت علا عاق ال لرن > ووعوه في تجربتهم مع الأمام 
بشكل وآخر: ولايمكن أن بُطالب باثبات ظاهرة من الظواهر هى 
أوضح وأقوى من تجربة أَمَة . 

كيف یمکن ایضاح هذا ؟ 

- يمكنني ان أوضح هذاء وذلك ضمن النقاط الآتية : اولا: لم 
تكنإمامة الإمام من أهل البيت بلا مركزاً من مرا كز التلطان 
والنغوذ التي تنتقل بالوراثة من الأب إلى الابنء ويدعمها النظام 
الحا کم کماکان الحال في الامويين والقاطميين والعباستّين»› وانما 
كانت تكتسب ولاءَ قواعدها الشعبية الواسعة عن طريق التغلغل 
الروحي والاقناع الفكري لتلك القواعد بجدارة هذه الامامة لزعامة 
الإسلام وقياد ته على أ 

کک 


سس فكرية وروحية . 


اما الثانية : فإن هذه القواعد الشعبية بيت مندٌ صدر الإسلا» 
وازدهرت واتسعت على عهد الامامين الباقر والصادق ييه 


وأصبحت المدرسة التي رعاها هذان الامامان » في داخل هذه 
القواعد » تشكل تياراً فكرباً واسعاً » في العالم الاسلامي ية 
المئات من الفقهاء والمتكلمين والمفسرين اة ن 
ضروب المعرفة الاسلامية والبشرية المعروفة وقتئاٍ ك قال 
الحسن بن على الوشاء : فإنى أدركت فى هذا المسجد -يعنى مسجد 
اكز اة ف کل مرل اش شرن دا : 
والفالفة ؟ 

فان الشروط التي كانت هذه المدرسة» وما تمثله من قواعد 
شعبية في المجتمع الاسلاميء» تؤمن بهاء و تتقيد بموجبها في تعيين 
الإمام والتعزف عل كفاءته للامامة شروط شديدة. لأنها تمن بأن 
الإمام لایكون إماماً إلا إذاكان معصوماً وكان أعلم علماء عصره . 
هذا فضلا عن ان النقطة الرابعة مأكانت لتنص الا على ان المدرسة 
وقواعدها الشعبية كانت تقذم تضحيات كبيرة في سبيل الصمود 
علیٰ عقید تھا فی الامامة ؛ لأتهاكانت في نظر السلطة المعاصرة لها 
تشكل خطاً عدائباًء ولو من الناحية الفكر ية على الأقلء » الأمر الذي 
أي إلى قبام السلطات وقتئز وبامتمرار قري ادت هن 
التتصفية والتعذيب » َل من فيل وسُجنَ من سُڄنَ» ومات في 
ظلمات المعتقلات والحبس المغات . وهذا يعنى أن الاعتقاد 


(۱) رجال النجاشی : ٠ / ٠٠‏ في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشاء. 


بامامة أثمة أهل البيت ب كان يكلفهم غالياًء ولم يكن له من 
الاغراءات سوئ ما بُحس به المُعْتَقّد أو يفترضه من التقرّب إلى 
الله تعالی والزلفی عنده . 

- واذن فالفمن یجب ان یکون باهظاً ؟ ! 

لم يعر حامد اهتماماً لتعلیقات الزبون» بل استرسل في کلامه: 

ن الأئمة الذين دانت هذه القواعد الشعبية لهم بالامامة» لم 
يكونوا معزولين عنهاء ولامتقوقعين في بروج عاجية عالية شأن 
السلاطين مع شعوبهم؛ ولم يكونوا يحتجبون عنهم إلا أن تحجبهم 
ا اک جن اوی 

وی وکن ان یا و 

- وهذاما يتسنى لناان نعرفه من خلال العدد الكبير من الرواة 
دالمحاثين عن كل واحيٍ من الأمة الأحد عشر من آباء 
المهدي خا ٠‏ ومن خلال ما تقل من المكاتبات التي كانت تحصل 
جن امام ومعاصریه» وماکان قوم الإمام به من أسفار من ناحیةء 
وماکان يبت من وكلاء في مختلف أنحاء العالم الاسلامى من ناحية 
و و ی 
المدينة المنورة عندما يؤقون الديار المقدّسة من کل مکان لأداء 
ريض الح كل ذلك يفرض تفاعلاً مستمراً بدرجة واضحة بين 
الإمام وبين قواعده الممتدة في ار جاء العالم الاسلامي بمختلف 
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طبقاتها من العلماء وغيرهم . وهذه هي كانت النقطة الخامسةء أما 
السادسة .. 

اراك هبت ا كتر مما نغ اليش كذلك: 

کیف ؟ 

_ ان السلطات المعاصرة للأئمة يل كانت تنظر إليهم وال 
زعاماتهم الروحية بوصفها مصدر خط ركبير على كيانها 
ا ا ا ا ت 
E NE O‏ 
وظهرت أعيانا بمظاهر القسوة والطغيان يتما اضطرها تأمين 
مواقعها إل ذلك وكانت حملات المطاردة والاعتقال مستمرة 
للائمة أنضسهم علن الرغم مما يخلفه ذلك من شعور بالألم أو 
الاشمئزاز عند المسلمين» ولا سيما الموالين على اختلاف 
درجاتهم . فهل تعتقد ان الساطات محقة ام لا ؟ اقصد في الدفاع 
عن ساطانها ؟ 

- نعي فيما لوكان لها الحق في تولي مناصب الدولة وحكومة 
الننل كا انه لا نمنحها الح ق كل الحق -فيما لوکانت 
کا ف ا ل ی ان صا و 
وتسحق وتکبت المشاعر وتخنق الحريات وذلك اعتقادا منها ان 
هذه السبل كفيلة برد المعارضين لحك ومتها :لان اف ماف ٠‏ 
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للناس ان یؤمنوا قسراً» بل ارادهم ان یدرکوا فضله ومقدار نعمه 
اا ومن ضمن هذه النحم الولاية والحكومة الاسلاميةء لان 
کل ما اخذ قسراً سوف يسترجع قسراً .. ولو شاء الله لامن من في 
السماء والارض» ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء بأيدي 
واتار اناس اشته: 

هتف العميل : 

الحستت ت ! 

لم يكن لينطلى على حامد مثل هذا السياق من الاطراء المقيت 
والمصطنع . بل كان في سره يضحك من هذا الشخص اشفاقاً على 
ما یخطط ویمهد له عبر محاولاته لکسب ود حامد وعطفه . بینما 
عاد حامد الى الحديث» فجعل بقول : 

- وما ذ كرت هكان يمثل بالنسبة لى النقطة السادسة»ء ليس الا! 

E E 

- فإذا أخذنا بنظر الاعتبار هذه النقاط الست» وهى حقائق 
تاريخية لا تقبل الشك, أمكن أن نخرجَ بالنتيجة الآتية :. 

- وهي ! 

- إن ظاهرة الامامة المبكرةكانت ظاهرة واقعية ولم تكن 
هما من الأوهام؛ لأ الإمام الذي ببرز على المسرح وهو صغير 
فيعلن عن نفسه إماماً روحياً وفكرياً للمسلمین» ويدين له بالولاء 
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والامامة كل ذلك التيار الواسع لابدٌ أن یکون في أعلٰ الدرجات 
والمراتب من العلم والمعرفة وسعة الأفق والقمكن من الفقه 
والتفسير والعقائدء لأنه لو لم يكن كذلك لما أمكن أن تقتنعَ تلك 
القواعد الشعبية بإمامته» مع ما تقدم من أن الأئمة كانوا في مواقع 
تتيح لقواعدهم التفاعل معهم» وللأضواء المختلفة أن تلط على 
حیاتهم وموازین شخصيتهم» فهل تر أن صبباً يدعو إلى إمامة 
نفسه وينصب منها علماً للاسلام وهو على مرأىٌ ومسمع من 
جماهير قواعده الشعبية» فتؤمن به وتبذل في سبيل ذلك الغالي من 
أمنها وحياتها بدون أن تكلف نفسها اكتشاف حاله» وبدون أن 
تهڑّها ظاهرة هذه الامامة المبكرة لاستطلاع حقيقة الموقف 
وتقييم هذا الصبى الإمام ؟ 

1€ _ 

وهَبْ أن الناس لم يتحركوا لاستطلاع الموقف فهل 
يمكن أن تمر المسألة أياماً وشهوراً بل أعواماً دون أن تتكشف 
الحقيقة على الرغم من التفاعل الطبيعي المستمر بين الصبي امام 
وسائر الناس ؟ وهل من المعقول أن يكون صبِيِاً في فكره وعلمه 
حقاً ثم لا يبدو ذلك من خلال هذا التفاعل الطويل ؟ 

ا 

_ واذا افعرضنا أن القواعد الشعبية لامامة أهل البيت لم ّح 


لها أن تكتشف واقع الأمرء فلماذا سكتت السلطة القائمة ولم تعمل 
عل كشف الحقيقة إذاكانت فى صالحها ؟ وماكان أيسر ذلك على 
الساطة القائمة ل وكان الإمام الصبن صبتاً في فكره وثقافته كما هو 
المعهود في الصبيان ؟ وماكان أنجحه من أسلوب أن تقذم الصبي 
إل شیعته وغیر شیعته عل حقیقته » وتبرهن عل عدم کفاء ته 
للامامة والزعامة الروحية والفكرية .فلئن كان من الصعب 
الاقناع بعدم كفاءة شخص في الأربعين أو الخمسين لقتسم 
الامامة :فليس ثمة صعوبة في الاقناع بعدم كقاءة صبي اعتيادي 
مهماكان ذ كيا وفطناً للامامة بمعناها الذي يعرفه الشيعة الامامية . 
وكان هذا أسهل وأيسر من الطرق المعقدة وأساليب القمع 
والمجازفة التي انتهجتها السلطات وقتئذِ 1 

Ea ES 
ن الشات یری فان خا کد‎ 

- ثم إن التفسير الوحيد لسكوت الخلافة المعاصرة عن اللعب 
بهذه الورقة هو أنها أدركت أن الامامة المبكرة ظاهرة حقيقية 

- ظاهرة حقيقية . . اجل ! 

- والحقيقة أنها أدركت ذلك بالفعل بعد أن حاولت أن تلعب 
بتلك الورقة أي تعريضه للاختبار -فلم تستطع» والتأريخ يحدثنا 
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عن محاولات من هذا القبيل وعن فشلهاء بينما لم يحدثنا إطلاقاً 
عن موقف تزعزت فيه ظاهرة الامامة المبكّرة أو واجه فيه الصبى 
الإمام إحراجاً يفوق قدرته أو يزعزع ثقة الناس فيه . ٠‏ 

ED 
ظاهرة واقعية فى حياة أهل البيت بب‎ 

کد شی اا اا ا 
الظاهر ة الواقعية لها جذورها وحالاتها المماثلة فى تراث السماء 
الذي امتد عبر الرسالات والزعامات الربانية A‏ 
الأمامة المبكرة فن الخرات الريانى.: النبى بحیی ا اذ قال تعالیٰ : 
باختى حُذٍ آلكاب َة و ناه اكم ضيبا" . 

_ فالمطلوب اذن» هو اثبات هذه الظاهرة قلبياً وعقلياً على 
حد سواء . 

فمتى ثبت أن الامامة المبكرة ظاهرة واقعية وموجودة 
فعلاً فى حياة أهل البيت» لم يَعُذ هناك اعتراض فيما يخص حياة 
المهدي ا وخلافته لأبيه وهو صغير : 

اعتدل الزبون في جلسته» ثم تنحنح وقال : 


(۱) سورة مریم : ۱۲/۱۹. وقد مز في الفصل الثاني برقم ه و ۸اعتراف أحمد بن سجر 
الهيتمي الشافعيء وأحمد بن يوسف القرماني الحنفي بان المهدي ± أعطي الحكمة 


وهو صبیّء فراجع. 
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_ غير ان أهم ما يثيره البعض بل الكثير في هذا المجالء 
ويروجون له باستمرار قديماً وحديثاً » هو قولهم : إذاكان 
المهدى يعر عن إنسان حن عاصر الأجيال المتعاقبة منذ أكثر من 
ES NR CSE‏ 
القوانين الطبيعية التى تحتم مروره بمرحلة الشيخوخة؟ !! ومن 
الاد ا عو رل اد خان هل اا اة 
يعيش الانسان قروناً متطاولة ؟! 

فقال حامد : 

- وللاجابة عن هذا السؤال لا بد من التمهيد ببحث مسألة 
الامكان هنا . فهناك ثلاثة أنواع متصورة للامكان . 

کت یک ایر عي 

- الأول : هو ما يصطلح عليه بالامكان العملي EET‏ 
هو ممکن فعلاً وواقعاً . أي له تحقق ووجود ظاهر ومتعين . 

والثانی ؟ 

- هو ما یصطلح عليه بالامکان العلمی » ویُراد به ما هو غیر 
ممتنع من الناحية العلمية الصِرفة ق و 


و تحمققه ووجوده فعلا : 


)١(‏ هذه الشبهة مطروحة في كتب العقائد منذ القرون البعيدةء وقد ذكرها وتصدى للاجابة 
عنهاکبار علماء الاماميةء بوجو جديدة ومن أبعاد مخخلفة ونحن نتعرّض لبعضها فقط. 
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والثالك ؟ 

أما الثالث» فهو ما يصطلح عليه بالامكان المنطقي » ويُراد 
به ما ليس مستحيلاً عقلاً » أي أن العقل لايمنع وقوعه وتحققه . 

کان الزبون وفی قرارة نفسه» یسائل نفسه :« تُر ی كيف 
سلت لنفس هذا الشاب اليافع ان يعلمني انا وامثالي الذين 
حنكتهم تجارب الحياة .. ومرسوا على فنون المعاملات 
والمناقصات فضلا عن المزايدات» وخبرواضروب المهن 
والمضاربات التجارية» ترى كيف سولت له نفسه ذلك » الا انه 
عاد بعدها يقول لنقسه :« غیر انی لا استطیع ان اتکلم مثلما یتکلم 
هوء هذا صحيح» وهاهي الحياة تجزل له العطاء وتمنحه ملاءة 
التجربة كيما ينشرها على مدى الاثير .. هه ! ». بينماكان حامد 
یلقی کلامه الذي کان يحسب لکل جملة من جمله کل حساب 
CT‏ 

واستناداً الى هذا نعرض المسألةكالآتي مبتدئين بالامكان 
المنطقى فنقول : هل إن امتداد عمر الانسان مثات السنين ممكن 
منطقياًء أى ليس مستحيلاً من وجهة نظر عقلية ؟ 

لااعلم .. حقاً.. لاادري ما اقول ؟ 

والجواب :نعم بکل تأ کید ! 

A 


فقضية امتداد العمر فوق الحد الطبيعي أضعافاً مضاعفة 
ليست فى دائرة المستحيل» كما هو واضح بأدنىٰ تأمل .نعم هو 
ليس مألوفاً ومشاهداء ولكن هناك حالات» نقلها أهل التواريخ › 
وتناقلتها بعض النشرات العلمية» تجعل الانسان لا يستغرب 
ET‏ 

- وکیف لا یستغرب ولا ینکر ؟ 

ذلك أن الغرابة ترتفع تماماً عندما يقرع سمع المسلم 
صوت الوحي ومنطوق القرآن في النبي نوح د : وَلَمَذ أز لتا 
نحا إلى قؤمه لبت فيهم أل س إلا حَمْينَ عام . 

كيف يمكن تقريب مسألة الامكان ؟ 

ولتقريب مسألة الامكان بهذا المعنى نضربٌ مثالاًكالاتي. 
لو أن أحداً قال لجماعة ة إني أستطيع أن أعبر النهر ماش واا 
انار دون أن اُصابَ بسوءء فلاب أن یستغربوا وینکرواء لکنه لو 
حقق ما قاله بالفعل فعبر النهر ماشاً أو اجتاز النار بسلام ؛ فان 

انکارهم واستغرابهم سیزول عند ذلك . فلو جاء آخر وقال مثل 
مقالة الأول فان درجة الاستغراب ستقل» وهکذالو جاء ثالث 
ورابع وخامس» فإ ما وقع منهم من الاستغراب اول هة رف 
لايكون على حالته وقزته في المرة الخامسةء بل يضعف جداً الى 


۱٤/۲۹ : العنکبوت‎ )۱( 
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أن يزول . 

_؟¢! 

- وهكذا نقول في مسألتناء فان القرآن قد أخبر : أن نوحاً ا 
لبت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً» وهذا غير عمره قبل 
او ## لم يمت وإنما رفعه اله إليه كما في قوله 

وقّزلهمإتا قتا المسيح عيسن ابن مريم رسول او وتاقأوهُ 

e‏ شب لهم وإ الین الُا فيه أف شك مه مالم 
به من عِلْم إلا اتباع القن وَمَا لوه قينا ل رفع اليه و كان اله 
عَزيزاً حكيماً" . وأيضاً فقد جاء فى روايات الصحيحين 
(البخاری ومسلم) آته سرلا الأرض» وكذلك E‏ 
الدجال موجود حی" 

فهمهم العميل في نفسه : 

الدجال موجود حى ! 

وعليه فعندما تتحدث الروايات الصحيحة ويشهد الشهود: 
وتتوالى الاعترافات بوجود (المهدي) من عترة الرسول الأكرم» 
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(۲) فصلنا الحديث عن أحاديث نزول عيسى وأحاديث خروج الدجال في الصحيحين 
(البخاري ومسلم) وذكرنا من اعتبرها عقيدة ثابتة لأهل السنة مع تصريحهم يبقاء الدجال 
حياً الى 1 خر الزمان وان عيسى طا سينزل في آخر الزمان ليساعد الإمام المهدي 4 
على قتله» راجم القصل اثالث (التذرع بخلو الصحيحين من أحاديث المهدي). 


سوف لايبقى عند ذلك وجه للاستغراب والانكار إلا عتاداً 
واستکباراً . وقد جاء فى تفسير الرازي : «قال بعض الأطباء : 
العمر الانساني لایزید على ماثة وعشرين سنةء والآية تدل على 
غات دل ولق راشا فإ البقاء على التركيب الذي في 
الانسان ممكن لذاته وإلا لما بقئ» ودوام تأثير المؤثر فيه ممكن ؛ 
لان المؤثر فيه إنْكان واجب الوجود فظاهر الدوام › وإِن کان 
غيره فله مؤثر؛ وينتهي ال الواجب وهو دام » فتأثيره يجوز أن 
یکون دائماً . فإذن البقاء ممکن في ذاته» فان لم یکن فتلعارض» 
لكن العارض ممكن العدم» وإِلا لما بقى هذا المقدار لوجوب 
وجود العارض المانع. فظهر أدكلامهم على خلاف المقل 
والنقل»'. 

- واذن» هکذا برهن الرازی على جواز طول عمر الانسان 

- اجلء وذلك بخلاف المعتاد كما هو الثابت فى طول عمر 
عیسیٰ والبرهان نفسه يصح الاستدلال به على طول عمر 
المهدي اء ويقزب هذا الاستدلال اتفاق الصحاح وغيرها على 
نزول عيسى في آخر الزمان لمساعدة المهدي على قتل الدجال . 

- والامكان العملى ¢ 


{1: التفسير الكبير /الرازي‎ )١( 
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اما الامكان العملى .. 

قاطعه الزبون قائلا؛' 

لنتساءل : هل إن الامكان العملي بالنسبة الى نوع الانسان 
متاح الآن » وتساعد عليه التجربة أم لا؟ 

_ والجواب : هو ان التجارب المعاصرة فى ضوء الامكانات 
الاڪ طروت لر عر ا اد ی مخ ل 
هذه الحالةء أى اطالة عمر الانسان إلى حذ أأكثر من ضع أو 
ضعقى العمر الطبيعيء وهذا أ مشهود لا يحتاج إلن برهان. 

اوهل لهذاان دل عل غذم طول غر الانسان 

لا! ليس لهذا ذلك لان الامكان العملى ينحصر بمحاولات 
اطالة العمر الطبيعى للانسان بيد الانسان نفسه» الآ أن الاعمار بيد 
الله عر وجل . 

راذن 

إذنء فإن تدخل الانسان في إطالة العمر على خلاف التقدير 
غير ممکن . 

ولكن الله يوفر الاسباب .. 

نعم انه سبحانه يوفر الأسباب الكفيلة . . 

وفجأة» طلع عليهما نادل المطعم» يسائلهما : 

- هل يرغب السادة بتناول شيا من المرطبات أو 
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الحلوبات؟ 

امتنع كلاهما عن تلبية هذه الدعوةء فأقفل النادل راجعاً 
وغاب عنهما . بينما عاد حامد الى كلامه» ليقول : 

- .. نعم ان الله يوفر كافة الاسباب الكفيلة بادامة حياة 
المعمرين إلى حين أجلهم » ودور العلم هنا كتشاف تلك الأسباب 
لاا كثر إذ ليس بمقدوره إبداع الأسباب لانحصارها بيده عزوجل 
بلا خلاف 

وعليه» فان دور العلم هنا كتشاف تلك الأسباب لاأ كثر ؟! 

- اجل !لاني قلت لك فانه ليس بمقدور العلم خلق وإبداع 

الأسباب > وذلك لانحصارها بيد الخالق : خالق العلم والحياة وكل 
شیء. 

قال العميل : 

- وهل لنا ان نتساءل هناء فنقول : هل إل زيادة عمر إنسان 
أكثر من الح الطبيعي المعتاد ممكن علمياً أم ل 1¢ 

- نعم يمكن التساؤل والجواب عليه كذلك : 

ابتسم کلاهماء بینم عاد حامد یجیب على سؤال الزبون» وهو 
قول : 

فأولاً : نعم هي في دائرة الامكان العلميء > ولدینا شواهد 
وأرقامكثيرة تكد إمكانها علماً . 
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منها ؟ 

مها ولا :ان المجارب الملمة أ خذة بالارد ياد لاطالة عجر 
الانسان أ كثر من المعتاد › وهذه التجارب حثيثة وجادة لتعطيل 
قانون الشيخوخة» فقد جاء فى مجلة المقتطف المصريةء ( 
حامد يده في جيبه» احرج منها محفظة» فتح الاخيرة »شف عن 
عدة اوراق» استل بعضاً منها » نشر احداهاء ثم اخذ يعاين ما فيها 
بينما أعاد المحفظة الى جيبه» واحتفظ ببقية الاوراق على 
المتضدة ) . . نعم : الجزء الثاني من المجلد ١ه‏ » الصادرة في آب 
(اغسطس) ۱۹۲۱ م» الموافق ۲١‏ ذي القعدة سنة ٠۳۳۹‏ هص ۲٠١‏ 
تحت عنوان «خلود الانسان على الارض» ما هذا لفظه: 

_؟! 

قال الاستاذ (ريمند بول) أحد أساتذة جامعة جونس هبكنس 
بأمريكا : إنه بظهر من بعض التجارب العلمية أن أجزاء جسم 
الانسان يمكن أن تحيا الى أي وقتِ أريد» وعليه فمن المحتمل 
أن تطول حياة الانسان الى مائة سنةء وقد لا يوجد مانع يمنع من 
إطالتها الى ألف سنة . 

وذ کرت هذه المجلة في العدد الثالث لسنة ٠۹‏ ص ۹ «انه 
في الامكان أن ر ببقئ الانسان حياً ألوفاً من السنين إذا لم تعرض 
مارک ی ر غا و ف ا و »بل 


نتيجة عملية مؤيدة بالامتحان» . 

- جميل حقاً هذاء ترى كيف تكون الحياة لو أمكن للبعض 
مثل هذا ؟ 

- .. أكتفى بهذا القدر فى تأييد ماذذكرناه من الامكان 
لملمي » الذي يسع العلماء جاهدين لتحويله الى إمكان عملي 
واقسي فعلي . 

في حين التقط حامد ورقة اخرى وعاد يقرأ فيها : 

ثانياً : وفي کتاب صدر حديثاً بعنوان حقائق أغرب من 
الخيال الجزء الأول ص : ٠١‏ نشر مؤسة الایمان ۔بیروت ودار 
الزشه ادم 

جاء فيه : توفي (بیریرا) في عام ٣٣١١‏ م في وطنه الام مونتريا 
في شن ٠١‏ عاماء وقد شهد على مره أصدقاؤ» وسجاارت 
مجلس البلدية وبيريرا نفسه الذي استطاع أن يتذكر بوضوح 
کبیر معرکةکاراجینا (حدثت في عام ۱۸۱۰ م) ! وفی نهایة حیاته 
احضر الى نيويورك حيث فحصه جمع من الأطباء المختصين» 
ومع نهم وجدوه محتفظاً بضغط دم رجل شاب» ونبض شرياني 
صحیح وقلب جید» وعفل شاب فقد قرروا أنه رجل عجوز جداً 


ا ۰ عاماً . وجاء في ص ٠۲۳‏ أن توماس بار عاش 10۲ 
عاماً . 
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۲ا عاماً ؟! 

- على أن السجستاني صاحب السنن قد أف كتاباً باسم 
(المعمَّرون) ذ كر فيه الكثير من المعمرين» وفيهم من تجاوزت 
اعمارهم خمسمائة سنة : 

خمسمائة سنة ؟ ! 

أجل أما الشاهد الثالث فهو إن مجرد إجراء التجارب من 
قبل الأطباء للتعرف على مرض الشيخوخةء وأسباب الموت؛ 
والمحاولات الدائبة من قبلهم ونجاحها ولو بقدر محدود لاطالة 
عمر الانسان» لهو دليل على الامكانء وإلآ لكان تصرفهم عبغاًء 
خلاف العقل . 

- وفى ضوء ذلك کله ؟ ! 

- وفى ضوء ذلك کله» فانه سوف لا يبق أي مبرر منطقي 
اا کار کی ایی ای ا ین 
(المهدي) العلم نفسه » فيتحول الامكان النظري (العلمي) الى 
امکان عملي في شخصه » قبل أن يصل العلمٌ في تطوره الى 
مستوى القدرة الفعلية. وهذا أيضاً لا يوجد مبررٌ علي لاستبعاده 
وإنكاره ؛ إذ هو نظير من يسبق العلمّ في اكتشاف دواءٍ للسرطان 
مغلا . ومغل هذا اليبق فى الفكر الاسلامي قد حصل في أكثر من 
مفردة وعنوانٍ » ققد سل الق رآن الكريم تظائر ذلك حين أورة 
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وأشارَ الى حقائق علمية تتعلق بالكونِ وبالطبيعة وبالانسانِ» ثم 
جاءت التجارب العلمية الحديثة لتزيح عنها الستار أخيراً . 
- ثم لماذانذهب بعيداً وأمامنا القرآن الكريم يصح 
(بالامكان العملي) فيما يتعلق بعمر نوح ل“ ؟ 

والاثار النبوية ؟ 

- وكذلك صرحت الاثار النبويةء بوجود أشخاص أحياء منذ 
قرون متطاولة :کالخضر؛ والنبی عیسیٰ ب والدجال علی ما نقله 
مسلمٌ في صحيحه من حديث الجساسة . فلماذا نؤمن بمثل هذه 
الوجودات المشخصة مع انهم ليس لهم من دور أو أهمية فيما 
يتعلق بمستقبل الإسلام إلا المسيح الذي سيكون وزيراً ومساعداً 
للمهدي وقائداً لجيوشه كما في الكثير من روايات الظهور . 

قا » سيكون الام ركذلك» فلو علم المسيحيون بذلك 
فبرأيك ماذا تراهم سیصنعون ؟ ! 

- سوف لا يقبلون به قطعاًء لان المسيح عندهم هو الله ! 

ك 

- اقول : فلماذا ينكر البعض حياة المهدي الذي سيکون له 

ذلك الدور الأعظم “«يملاً الأرص قسطاً وعدلاً..» وينزل عيسى 


)1( راجع بحٹ حول المهدي / الشهيد محمدباقر الصدر. 
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لیصلی خلفه ‏ ؟!! 

کان الزبون ساکتاء فتاب م کلامه حامد : 

SS 
الانسان أكثر من الحد الطبيعي والمعتاد هو خلاف القوانين‎ 
الطبيعية التى دنا عليها الاستقراء ؛ فالأَمرٌ بالنسبة للمهدي ا‎ 
يكون حينئلٍ من قبيل المعجزة » وهى ليست حالة فريدة في‎ 
. التاريخ‎ 

بینما استدر ك کلامه قائلا : 

ثم إن الأمر بالنسبة للمسلم الذي يستمد عقيدتّه من القرآن 
الكريم والشنة المشرفة ليس منكراً أو مستغرياء »اذهو يج أن 
القانون الطبيعي الذي هو أكثر صرامة قد عُطلءكالذي حَدَتَّ 
بالنسبة للنبي إبراهيم + عندما لقي في النار العظيمة قأنجاه الله 
مال بالسسچزةکما صرح اقرآن قال : قلغا يا نار كوني بَزداً 
وسلاماً على إبراهيم 

ان للمعجزات النبوية فهماً خاصاً ؟ 

لا ادری ماذا تعنى» الا انه يمكنني القول ان هذه المعجزة 


(1) اعترف بهذا خمسه من شارحي صحيح البخاري كما مر مفصلاً في أول الفصل الشالث. 


فراجع. 
(۲) سورة الانبياء / آية : .1١ / ۲١‏ 


وأمثالها من معاجز الانبياء» والكرامات التي أختص الله بها 
أولياءه » قد أصبحت بمفهومها الديني أقرب إلى الفهم بدرجة 
اکر ر ف عا ا ا را ات 
الكبيرة التى حققها العلماء بوسائلهم المادية. فلقد بدأنا نشهد من 
الاختر ات والاكتشافات التى لو حدثناعنها سابقاً لأنكرناهاغاية 
الانكار ثم ها هي بأيدينا الآن نستخدمها ونلهو بها أحياناًء فمغلاً 
(التلفزيون)ء فلقد كتا نقراً ذ في الروايات في أبواب الملاحم (أنه 
سيکون في آخر خر الزمان ری ويسمع من في المشرق من هو في 
المغرب. € . وربما عَدّ بعضهم ذلك ضرباً من اللامعقول > ثم ها 
نحن نشهده ونشاهده . 

قال العميل : 

واستناداً الى كل هذاء ماذا يمكننا القول ؟ 

- واستناداً إلى ذلك نقول :إن استبعاد أمر وانكاره لمجرد 
عدم وجودِ حالةٍ مماثلة أو مقاربة نشاهدهاء ليس مقبولاً منطقيا 
ولیس مبڙراً علمياًء إذاكان الأمر يقع في دائرة الامكان العلمي 
والمنطقي» وقامت عليه الشواهد والأدلة . 

- هل يمكنك ان تحدثنا عن الاعجازات التي لها ان 
ترافق الظهور؟ 

فنظير تلك الاخبار المنبئة في تراثنا عن بعض الاكتشافات 


الام اجار ا ن اه اعجار عن رر اا 
المهدي بما ينطبق تمام الانطباق م معطبات الحضارة المعاصرة. - 

- هل يمکنك ان توضح لی اکثر من هذا ؟ 

فقد ورد عن الإمام الصادق + انه قال :إن قائمنا اذا قام مد 
الله عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لايكون بينهم 
وبين القائم برید» يکلمهم فیسمعون وينظرون إليه في مکانه»'. 

اميل جدآ .غير ان لذي من السؤال ار ! 

هات ما عندك ؟ ۰ 

الكلام يدو ركثيراً حول الاسباب التي .. أو بالاحرى : لماذا 
كل هذا الحرص على إطالة عمر المهدي ا إلى هذاالحد » فتعطل 
القوانين لأجله» أو نضطر إلى المعجزة ؟ ! 

قآ 

قاطعه الزبون لیتواصل فى عرض استفساراته» فقال : 

2 ولماذا لا نقبل الاقتراض الآخر الذي يقول :ان قيادة 
البشرية في اليوم الموعود يمكن أن تترك لشخص آخر يُولد في 
ذلك الزمان » ويعيش الظروف الموضوعية › لينهض بمهمته 
التغييرية ؟ ! 

ان الجواب عن هذاكله ‏ وذلك بعد الاحاطة بالمطالب 


٠۳۲۹ / ۲۰۱:۸ روضة الکافی‎ )١( 


المذكورة في البحث - هو واضح جداً » فان الله عر وجل قد أبقى 
أشخاصاً في هذا العالم أو غيره أحياءً أطول بكثير مما انقضى من 
e‏ 
o‏ ا 
نؤمن بان الله تعالى لا يفعل عبثاً وأيضاً : نؤمن بمغتبا ت كثيرة عتا 
قامت عليها البراهين المتينة من العقل والنقل .. 

- هذانؤمن به» ولکن .. 

- فلا يضرنا اذا لم نعلم بالحكمة فى معتَقَدِ من معتقداتناء 
وكذلك الحال فی ي الاحکام الشرعية والاعمال العباديةء فقد ا 
TG‏ 
yy‏ الالهتة ٤‏ 
بل حت في القوانين البشرية والوضعيّة . 

وغل 

eT 
الخاصةء وأنه الحجة ا ا وأته ولد وكان إماماً‎ 
بعد أبيه ءوفي الخامسة من عمره الشريف -وألّه حى موجود عل‎ 


طول عمره المبارك... فان النتيجة الحتميّة هى القول بهذه الغيبة 
الطويلة» سواء علمنا مع ذلك e‏ 
كان بالامكان أن نتصرر لها بعض الاسرار بقدر أفهامنا القاصرة 
وعقولنا المحدودة. 

- ومن لا يطيق من المسلمين الالتزام بالمعجزة في طول عمر 
الإمام والقوائد المترتبة على وجوده -م ع كونه غائباً . ماذا عليه ان 
2 

وجب عليه تصحيح اعتقاده من الاصل» وعلى ضوء الادلة 
من العقل والنقل . 

واذن لا يمكننا قبول الافتراض الاخر ؟ 

بکل تأ کید فعلیٰ هذا الاساس أُیضاًء فانه ماکان بامکاننا ان 
نسلم بالافتراض الآخر, لان المفروض أن الأدلة قاد تنا إلى استحالة 
» خلو الأرض من حجَة له ولو آناً واحداً «. 

وبعد الايمان بذلك ؟ 

وبعد الايمان بذلك» سواء علمنا بشيء من الحكم في ذلكء 
مما جاء فى الكتب العلمية المفصّلة في الباب» أو لم نعلم -فلا 
مناص من القول بوجود الإمام منذ ولادتهء وأنه لا مجال لفرض 
الافتراض الآخر أبداً. 

کان الزبون بنظر فی ساعته» وکأنه ضاق ذرعاً بصاحبه حامدء 


نڈ السحا 
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لانه لم یتمکن منه» ولم یستطع ان یفهم منه الا ماکان لا یأمل ابداً 
ان یجده لدیه . فخاب سعیه» وانطوی على نفسه»ء یقلب اوراق 
دة »كيما لا يستشعر حامد بشقل وطأة ما لقيه من منطقه .. فأخذ 
بقلب الامر کیفما شاء» وانتقی ماکان لدیه من اسئلته وصادر عليها 
بالاخیر منها . . حتی اذا استجاب له حامدء سارع الى القاء سال 
فقال له : 

اترا هناك سؤال رما يدور فى الأذهانء وهو : إذاكان 
الإمام المهدي كذلكء فما هي الفائدة بالنسبة للأمةء وهو غائ 
مستور؛ متوار عن الانظار ؟! 

لا 

انه سؤال جمیل جداً . والجواب : إن الذي يحقق ويدقق في 
هذه‌المسألةء يجب أن يضع في حسابه أُولاً الرؤانات والاخاار 
الصحيحة التي تتحدث عن ظهوره الذي سيكون بصورةٍ مفاجئة 
وسريعة» أو عل حدٌ لسان بعض الروايات (بغتة) . أي : دون 
تحدید زمن مخصوص أو وقتٍ مقین» وهذا يتر قب عليه ترقب 
كل جيل من أجيال المسلمين لظهوره المبارك ١إ‏ المتأمل لهذه 
المسألة سرف لا يصعب عليه أن يكتشف فوائد ومزایا ٠‏ 
تتعلق بالاقة المرحومة» 

مثل ماذا ؟ 
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- مثل :.. كيف اخبرك به» .. نعم ! فإ ذلك یدعوکل مؤمن 
إلى أن يكون على حالةٍ من الاستقامة على الشريعة » والحقيد 
بأوامرها ونواهيهاء والاإبتعاد عن ظلم الآخرين» أو غصب 
حقوقهم» وذلك لان ظهور الإمام المهدي الذي سيكون مفاجئاً - 
يعني قيام دولته وهي التي يُنتصف فيها للمظلوم من الظالم» و يبط 
کا او ی اط ن س اجرد 

وهل لأحد ان يقولنٌ أن الشريعة ودستورها القرآن منعت 
الظلم والتظالم وهذا يكفي ؟ 

أما جواب هذا الاحد فهو : إن الشعور والاعتقاد بوجود 
السلطة وبتمكنها وسلطنتها يعد رادعاً قوياًء وقد جاء في الأثر 
الصحيح « إن اله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن..» 

استطر د حامد فی حدیثه» فقال : 

ااا تاا تل اة أغرن ن وجرد اوی 
وغيبته فى الوقت ذاته» هو :ان ذلك سيدعوكل مؤمن إلى أن 
بكرت فى :سال ظوارئ» حمر من حك الشهيؤ لاام إن 
جيش الإمام المهدي والاستعداد العالي للتضحية في سبيل فرض 
هيمنة الإمام الكاملة وبسط سلطته على الارض» لاإقامة شرع الله 
تعالن . وهذا الشعور يخلق عند المؤمنين حالة من التآزر والتعاون 
ورض الصفوف والانسجام» لأنهم سيكونون جُنداً للامام ج . 


د اء السحان 


1¢ 

كما ان هذه الغيبة تحمَز المؤمن بها للنهوض بمسؤوليته» 
وخاصة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فتكون 
الأة بذلك متحضنة متحمّزة . إذ لايمكن تقيّد أنصار الإمام 
المهدي ا بالانتظار فحسب» دون الأمر بالمعروف والنهي عن 
E‏ لبناء دولة الإسلام الكبرى وتهيئة قواعدها حتى 
ظهور الإمام المهدي جا . 

اضاف حامد» وهو يحاول الایجاز : 

ان الامة التي تعيش الاعتقاد بالمهدي الحي الموجود تبقى 
تعيش خالة لرن با والكرامة » فلا تطأطىء رأسها لأعداء 
لله تعالی؛ ولا تذل لجبروتهم وطغيانهم ›إذ هي تترقب وتتطلم 
لظهوره المظفر في كل ساعة » ولذلك فهي تأانف من الذَلّ 
والهوان » وتستصغر قوی الاستکبار » وتستحقر کل مایملکون 
من عدةٍ وعدد . وإ مثل هذا الشعور سيخلق دافم قوياً للمقاومة 
والصمود والتضحية > وهذا هو الذي يخرف أعداء الله وأعداء 
الإسلام »بل هذا هو سر خوفهم ورعبهم الدائم › ولذلك حاولوا 
على مر التاريخ أن يُضعفوا العقيدة بالمهدي > وأن بُسخروا 
الأقلام المأجورة لتشکیك بھا »کماکان الشأن دائماً فى خلق 
وإيجاد الفرق والتيارات الضالة والهدامة لاحتواء اتل ٤‏ 


وصرفهم عن التمستك بعقائدهم الصحيحةء والترويج للاعتقادات 
الاسندة لما عصل فى تة البابية والهائية والقادبانية 
والوهابية . ۰ 

بعد ذلك نهضاء وانقض المجلس» وفي طريقهما الى الخروج؛ 
کان الزبون ینظر الى حامد» أنه يتوقع منه ان يضیف شیئاً من 
القول » وماکان يدري هو نفسه» لماذا حملت نفسه مشل هذا 
التوقع > فقال حامد : 

هذاء ويمكن أن نضيف إلى هذه الثمرات والفوائد المهمة 
فوائد أحرى يكتسبها الجععقّد بظهور المهدي ## فلي آخرته » 
ويأتي في مقدمتها تصحيح إعتقاده بعدل الله تعالیٰ E‏ ننه 
لأة التي لم يتركها اله سدىّ ينتهبها اليأس ويفتك بها القنوط لما 
تشاهده من إنحراف عن الدين» دون أن يمد لها حبل الرجاء 
بظهور الدين على كل الأرض بقيادة المهدي 4# . ومنها: تحصيل 
الثواب والأجر على الانتظار » فقد ورد في الأثر الصحيح عن 
الصادق ًة : المنتظر لأمرناكالمتشحط بدمه في سبيل الله . ومنها : 
الالتزام بقوله تعالى حكايةً عن وصية إبراهيم # لبنيه : يابنيّ إل 
اله اضطّفى لَكّم الدَينَ فلا تمُوتَنَ إلا وأنثم مُشلمُون" »كذلك 
فانه من مات ولم يعرف إمام زمانه -وفي عصرنا هو المهدي # - 


(۱) البقرة :۲ / 1۳۲. 
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مات ميت جاهلية . واستنادً إل کل ماذ كرناه يظهر معنی :إل 
الأرض لا تخلو من حجة لله تعالى 

ا 

- واخيراًء فان مما تسعى إليه بر النفاق وبشكل دؤوب هو 
بحثها الحثيث بين صفوف المسلمينء» لعلها تجد فيهم من تتلقفه 
وتحوطه برعايتهاء وتمنحه الالقاب العلمية الكاذبة التي يَشْرَه إليها 
؛ لكي تتخذه مطية لاغراضها وبوقاً لدعاياتها عبر المجلات 
لز ترات ا ف بان وار اة رل ع ا 
إلا فيمن انحرف عن المحجة البيضاء» ورمئ بنفسه كالطفل فى 
أحضان مربية حمقاء تسر لكل لعبة قذرة »كما نلحظه الیوم في 
تقریب سلمان رشدي ومن عل شاکلته »على أمل أن تجد 
سمومهم طريقها إلى كل جسد ضعيف مسلم . 

الال : 

- وهل ترى ان التنبيه على هذه المسائل أمر ضروري ؟ 

- نعم ! ولهذاكان من الواجب الاسلامى التنبيه على هذه 
الوسيلة الانيئة » وتوعية المسلمين ف وغایاتها 
واخطارها > وتحصينهم بالايمان الصحيح الذي أمر به هرم 
ا المقدس :(القرآن الكريم » والسئة المطهرة ومدرسة أهل 
البيت 8#) .كماان الاعتقاد بظهور الإمام المهدي فى آخر الزمان 
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إنما هو من مستلزمات الوثوق بصدق رسالة الإسلام الخالدةء وأن 
التكذيب به هو تكذيب برسالة اللإسلام التى أخبرت عن ظهوره ! 


0o0 
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وفي صبيحة يوم من أيام الاسبوع» جلس حامد في 
المستشفی» کان بقعد الى جانب سریر ابیه» کان صامتاً لا یتکلم» 
تثقل اجفانه عيون السهر» ويكلم جراحه الغضبى سهاد الليلء ما 
کان لیر رابا لمن سانل ظل سا كتا يتما كانت آمافة ترف 
من اثر الجرح الغاثر في اعماقه» استل نصلا من ادمعه لعلها تبعث 
على مغادرة آثار القرح في داخله . بل المو ت كان يقبع في سويداء 
قلبه» ها هي نياط قلبه تتمزق» وها هو الرأس يشيخ من هول 
المطلع» وها هي الاذان قد وصمها عار الوقر من غدر الزمان» ولؤم 
الدهر الخؤون .. نظر اليه »کان صامتاً »کا نكل شيء فيه ساکتاً . الا 
قلبه .. هكذا ظن ! ولعل صوته لا يصل الى الاسماع» الا ان قلبه 
الكبي ركان له ان يحا كي قلب ولده . فلقد غادر الرجل العظيم» رجل 


الاعمال الكبيرء ابو حامد» ار تحل الى جوار الرفيق الاعلى» وخلف 
وراءه ودا اسمه حامد .. 


ظل الجميع يقولون : 


هذا خليفة ابيه . 

قال حامد فی نقسه : 

- لا یل انا ماکنت لولا هو ان یکون لانه هو الذي صتع مني 
خليفة له .. أبتاه ! من انادي واصيح .. لاهتف بصوتهء فلقد فقدتك 
وذهبت .. الى اين تذهب» فلقد مللت الصراخ» لمن تتركناء وانت 
اتک فا وائت فا رلت الب الحون تر ى ك غادر فاكف 
ابوك يا صاحب الزمان وخلقك مع كل تلك الذئاب العاوية .. م كل 
تلك الشياطين الماكرة .. ولم يكن لديك من العمر سوى خمسة 
اعوام . وانا الیوم یترکني ابي» وکأنه کان قد علم برحیله» فأعدني 
ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما ارضعت» ليوم تشيب فيه الولدان . 
اعدني لمثل هذا اليومءكيما استلم المهام الرسمية كاملة» ومن بعد 
اليوم .. انه كان يعلم بسفره ! وانا ماكنت اعلم به ! أهلني للعمل في 
محله» وسمح لي بمواصلة الدراسةكذلك إن لم يكن منها ما يكون 
.. ولكن !انت يا صاحب الزمان» يا مهدي العالمين ومنقذ البشرية» 
كيف تركك ابوك» وخلفك انت ومسؤولية كل العالمين في رقبتك› 
اودعها اياك .. وماكان لك من العمر الا خمسة اعوام ...كيف 
تحملت فراق ابيك» وغدر عمك ومطاردة السلطات وازلامهم 
البائسين .. بينما انا الان كل شىء قد غدا لي ذا قرار» ولا تلاحقني 
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جلاوزة الحکومات» ولا یغدر بي عم او خال» ولا قریب او بعید ! 
وانا لا احتمل ما ارا بأم عيني .. لا اقوی على مقاساته .. ومکابدة 
عناءاته .. فکیف تحملت انت يا سيدي ومولاي کل تلك النکبات 
المتوالية في آن واحد تفقد امامك واباك .. تودع اهلك وصحبك 
وتغيب .. وترى تراث جدك تتناهبه الاقارب لا سيّما العم .٠‏ ومن 
کان ینبغي ان یکون لك سلوی في مل تلك البلوى ! بل تجد الطغام 
الغاشمات تذود عن نفسهاء ببذل ما يقلّه منزلك فتراهم يطوفون 
حجرات منزلك ويخؤفون أهلك ومن هم في حفظك وصونك» بل 
يهرعون کیما یصادرون ما یجدون» فان وجدوا اثاثاً سلبوه» وان 
وجدوا اناساً اعتقلوهم ! فلله درك من عظيم يحب العظام» وكريم 
فانت السلوى وأنت القدوة ! 


تمت الرواية بعونه تعالى وتسديد من رسوله وأهل بيت 


عليهم انضل الصلوات وأتم التسليم 


